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ووتسسسييت 


ّ 
فهمى مطر 
١‏ الفيلسوفالقر نشى هثرى ير جسرن 
عثارلم رمم ورم ترجة الاأديب سلم سعدة 22 
: الأديب تصرى عط الله سوس 


الفسسعد - 


يدعونه إلى الحق » كا أوسى إلى مومى أن يذهب هو وأخوه 
إلى فرعون بدعوانه إلى الإيمان . وجون بو لكان يزعم كا نعم 
فرعون أن له ملاك مصر وهذه الأنهار يجرى من محته . فقال له 
سعد قوله اللين لعله يخشى أو ي.ذكر » فأبى واستكبر » ثم طغى 
وتجبر ء فهدد وشرد » ثم قتّل وتكل ؛ فسلط الله عليه وحدة 
الأمة المبيلة فرمته بأسُودها وأشباها » بنسالها ورجالها » بصليبها 
لم لقوة الروح وسطرة الإومان وغلبة 
البق ؛ فتزل عن اللباية» وساوم على الاستقلال ؛ فا زات الأمة 
تداوره وتصاءره حتى استردت حتها المسفوه يفضل الإعامة الرشيدة 
والزأى الطيع والقاوب الؤتلنة والنرص الواتية 

وولى الأمس بعد الرسول الرطى خاناه الأر بمة الراشدون» 
فأحسنوا الرلابة ووصلوا الجهاد وصدقرا المهد» حق بغىسروان» 
وقمل عيان » فشنت الوحدة , وتشمث الرأى؛ وتصدعت القيادة » 


ومنلا ؟ ف عبد يدا من 


هم 


وذاق الناس بعقهم بأس بعض» وحم لكل فريق على كل فريق 
بالأذى والهجرء يرميه بالفسوق والروق» ويتيزه بالجمبانة واتميانة» 


8 
عى أض الرأى العام بنوع من الأن لاستتم معه منطيّ 


ولا باخ عليه جهاد ! 
يان 
هذان سرادقان نصيا ى 
مكانين متقار بين فى ساعة وأحدة 
لناية واحدة ع فاذا رأى الراى 
وجمم السامع فى حفلين أقها لتجيد 
الجهاد والتضحية» وتجديد الانحاد 
والأفة ؟ رأى فريقين كنا فى 
حومة الشرف وميدان الشبادة 
إخوان سلاح فى معسكر واحد » 
يتحملون مكاره الرسالة كالأتبياتن 
وعهشون للقاء الوت كالشبناء 2 
ويسلون أن لم أنقساً بشرية 
تبنى لقاع وتطلب السلطاق . 
فأصبحا بعد النصر فْرَقاً فى يد 
أطوى ء يعادى يتبم اللق كا 
يعادي ينهم الباطل » ويجرى 
عليهم من أقسبم أضماف ماكان 
يجرى عليهم من العدو 
رأى ذلك رمع خطيبين يعبر 
كلرمتهماعن رأى فريقه» قل يدعا 


فى مفردات الاغة كلة تدل على الفشل والفلرل إلا تراشا يبا 


على تصفيق الأيدي وتصديق الألسن م نكل جانب. فإذا أخذت 


أقصمصاة 


3 ا ريم الى المبارك 

على حواشى الفردوس من دار الك السعيدة 
تلوف أمانى شوب + وتهفو عواطف قلوب » وتليج 
ألسنة صادقة"بالدعاء » وتفيض جواتح زاخرة بالولاء» 
وتتترال الدعوات واتهئات على مطع البدر» كا 
تتترّل لللائكة والكو فى ليلة القدْر! 

جد د 

5 عل كل الورد من مُبْد الاميرة الوليدة 
ع هالا من نور الب » وَندِيم” تفحات من 
سرور الشعب »ء وتقلاق بسيات الملكين المظيمين » 
لأ وى تمرات القليين الكر يبين» وثر ف هات الرضا 
الجيل » من عطاف الوادى وضفاف النيل ! 

ناكا 

فيال يا حلية العرش ودرّة التاج الفريدة | 
إنك وحدة الطب لللكى الصادق والحب الثمبى 
الكين » وإن مولدك مظامية سماوية من أمياد 
ألدنيا والدين : عيد نزول القرآن » وعيد الجمة 
الأخيرة فن رمضان » وعيد اقتتاح البرلان » وعيد 
الفطر والإحسان 1 

* # + 

كذلك عهد أبيك المظلم با فربال: جال وجلال» 
ر... وإقبال » وشباب وآمال وقلب كله شا» 
ورأس كله ناوطن 1 


بشبادة كل فريق على صاحبه - رلا يخاو القريقان من شهود 


عدول -- حكت ولا بد بأن الأمة إنما كات تسير إلى غابتها 
سن الخرية والاستقلال على هدى سليقتها الموروثة » تذعوها 
الانسائية الطموحة ء وها الرغبة الاحة » وتساعدها للشاكل 


الدولية 

أما اثقادة والأدلاء فقد وقفرا 
على جاني اليش يتناون فى 
الرياسة» و يتحاسدون على الجاه » 
قتتمارض الطامع » وتتناقض 
الخطط » ولايكون من وراء ذلك 
للمجامدين إلا الضلال أو التتهقر 

ذلك حك الواقع إذا صدقت 
شهادة كلا المزبين على أخيه ؛ 
وإلا فهر مكرك الأخلاق للشوبة 
اوسامينة بإذن لَه إلى حين ؟ فلما 
اتقشي جباد المدو واطيأنت 
النفوس إلى وساوسها وأهوالها » 
ثار مافى التاع » من الأ كدار 
والأطاع » قاتقاب الم نزام على 


ولاية الحك ؛ وصراعاً على قسمة 
الغتيمة ! 
اانا 


قالوا إننا أمة تبداً وحدة 
وتتتبى آحاداً » وتنشمل جماعة 
وتمجح أفراداً » وتضف قادة 
وتقوى أجناداً ؟ فليت شرف 


حمّام يسدق هذا القول فى أمة تزعم أن لما قومية متميزة » 
ومدنية متقلةء وعقلية متحانة » وثعافة متحذة ؟ ؟... 


مسرازا 


الرسساة 


أتاتيور را كَّ 
للاستاذ سود غم 
الأتراك 


سبرا « فروق »> قد احتسبت فتاك 


طاف الام يمامل 


ماات قرد نوم وودى بل هوى من أثته فلك من الأفلاك 

صاد القشاء النسر وهو علق واها لسر عالق بشراك 

مات مسطق كال » وليس يبي أن يموت فى هذه السن 
البأكرة إعاالمجيب أن سد الأجل فوق ذلك! إنمانيةوخسين 
ريبما مر قصير إذا أشيت إلى دسجل من عامة الرجال » أما إذا 
أشيقت إلى عاهل النرك فامما بمثابة قرون وأجيال . لر كان هذا 
الرأسن من ماس داب ؛ ولوأن تلك الأعصاب من حديد لاعتراها 
البلى ؛ دلو أن هذا الجسم قلة من قلل الجبال , لأسليه السسل 
السنى إلى الامحلال . 

مات مسطن ؛ وأسدل الستار على ذلك الوسجه الدى قدت 
عضلانه من المرائيت ء وانطفأت هانان المينان بل الكوان 
الثتان تشمان السحر واأغتاطيس : وتنفذان إلى أعماق القلوب » 
دتماك عن إرادة من فولاذ ٠‏ 

مات الرسبل اللدى كان معبود قوم » وقذى فى عب د آخرين . 
مات الثائر الدى سم النضاء الائر باعدامه 4 قلم يمببه سم من 
سهامه , مات الدى طالا نسيث لاؤتمرات شرك لاغتياله » فير 
يع ف حماله . + . اذى نامض الساطان ء ودوخ اليوئان » 
وحارب الللقاء فى سف الألمان » ذز يمد اللوت إليه سبيلا » 
كأنما هو فى يتن لوت والوت وسنان . 

مات مسعانى ميتة ابن الوليد على قراشه » ] يفطم شار دن 
أشغزه ء م :سل قطرة من دماثه ؛ فلا نامت أعين الجيناء 1 
كانت أمة اول درى ء ممككة الأوسال : أمهميا من الداخل 
استيداد الخلقاء » ومن الخارج انتصار ال ملقاء ؟ ممربية فى أورية 
يدينها وعادائها » لامي من الشرق ولا عى من الغرب + لمع 
مسطقتلك الأشلاء امتنائرة ه وواءم بين هذه الأطراف التنافرةة 
حتى استقام له شبه هيكل من المظام ؛ كساء لجساء ورك له 


انيلا 


أعصايا ؛ وشق قيه حواس » ثم نفيخ فيه من روحه ء فاذا هو 
بشر صوى ه متتطوع الاشى عن الحاضر : لاعت أولة إلى آخره 
بآسرة من الأواصر» فلاغرو إذا قانا : إن مسا 6ل » طراز 
وحده فى الرجال . وإننا لتجور عليه وكلى المق ممه إذا قارئاه 
بموسولينى فى الجنوب أو مهتار فى الثمال » فان المسجزة إنما مي 
فى إحباه ليت » أما إحياء الى فليس من المجزات فى ثىء . 
فان كان مناك ذفيد يستحق التخليد » تضاف إلى اسه البلران» 
وتقام له القاثول فى كل مكان ؛ غهذا هو مسمان كال » لا غيره 
من أشباه الرجال قبن نتحت لمم القائيل من السخر » وكان 
جدبرا بها أن تصاغ من الشمع » م تسلط علها أشمة الشمس 

لميكن الأثر الدى أحدله مسطق كال قامرا تلى رقمة من 
الأرضء ولسكنه غير اتجاهات الأفكار ء وامتد إلى النظظر التى 
تواضع علها البشر ؛ قفلبها رأسا على عقب . إن ل يؤمن دمتة 
النعطور فى إنهاض الأمم » وم يعنرف لازمان يعمل فى قكوين 
الشموب ٠‏ بل قال بالطقرة ؛ ثم شفع القول بالممل » قدفع 
بأمته مرى خلف » فى قسوة وعنف » ثم سار وأوغل في 
سيره » والناس فى شك من أصره . ولشد ماشده العام حين 
رآه يجتاز السبيل » ويتخعلى المقابيل » بإلذا بأمته حيث بريد فى 
سلام واطمئنان ء والرمان ينظر إليه فى نجل ؛ لأنه أسقطه من 
حسابه ول يمترف له يمل 

كان مصطق مثالاً حي للرجل الثائر » أظلته الثورة من عهده 
إل هله » ماحل فلى رأق إلاسجراحه ولاسمبحطة إلا فتدهاء 
ولاحارب بحت لراء تائّد من النواد؛ إلا وه إليه عير الانتقاد . 
ثار في طغواته على فلح الأرض ورعى الأغنام » وار فى شبايه على 
عبد الجيد ثم على وحيد » وار ىكهولنه على الادات والتقاليد. 
ولدست عظمة الرجل فى أن يثور » فان الثائرين فى ازجال كثير » 
وما يس الاتقادة وأسهل هدم حلي عن أراد 1 ولكن مسطق 
لم يكن هادما مب ه بل كان هادما باني؟ » يد الجديد على 
أطلال القديم ء ولا يعمل الدول حتى يشع التسسميم 

أراد منسطن استقالال بلاده قل يلجأ إلى السكلام ؛ إلا بمقدار 
ماهد الكلام لاحسام ‏ ولم يلجأ إلى الاستحين!. , لدلله أن 
الاستقلال أخذ لاعطاء » ولكنه أسمع الناسب لحتل وت 
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احتجاجه عن طريق الداقم ألدوية » والسيوف القسئمة ؛ فكان 
سوا يذترق جاب السمع » وكان أذاا يطارق المسممن الآذان. 
وما كان لمسط بغاول جيوشه الحديئة المهد بالامرزام أن بطرد 
المتلين » وأن يكبح جاح الجيران الطاممين ؛ ولكلها المقيدة 
التغلفلة فى الصميم » إذا اقترنت بالمق الصر اح , والرغية الدججة 
بالسلاح » لم يقف في طريقها تنىء » بل اجتاحت هى كل ثىء » 
وم تذر من شيء أتت عليه إلا بعلتدكلرمم 

وهكذا استطاع مصاق أن يخلص الأوطان » من احتلال 
الناسب وجشع اليوئان ؛ ولكن ماذا يفيد جلاء الئاسبين » 
والبلاد وافمة حت نير السلاطين اسم الددين ؟ 

على رسلك يا معان ؛ إن طريق الدين شائك رعي السالك 
فلا بحرح فيه عواطف الأئراك » بل عواطف السلين أجمين . 
إاك والنمرض لاخلفاء » فان للخليغة قوة أريمين من الأولياء . 
إن السلدين لايد لم من إمام » وإن الملافة ركن من أركان 
الأسلام . عثل هذا تمالت الأسوات » من تلف الجهات » 
ولكن للسطق أذنا مباء » لا تصيم إلي النداء . هو لا بريد 
الخلافة » فليكن ما بريد » ثم يشرب الشربة القاسمة » فيطوح 
بالخايفة فى امل الأرض ء وتتطابر شظايا ميشه فى الفشاء , 
أما الفقهاء قلعم أن يدوا مايحاو لمم من الآراء » وأما السحف 
والكتاب » فلهم أن يحكوا مل أخطاأ أو أساب 

ترى ماذا كان يكون من أعس الحلافة لو ظرحها كال على 
إساط البحث » واتنظر فها قرار التلمين من رجال الدن ؟ 
أغلب الظن أنها كانت تسلك الأدوار التى سلكها من قبل مسألة 
خلق القرآن فى عهد بنى المياس ء تاتاطح حولما الحجج » 
وتتقارع البرأهين ؛ ثم ينتقل التناطح من الحجج إلى الردوس » 
والتقارع من البراهين إلى السيوف والتروس » ثملاينتهى الأمس 0 
أو ينتعى إلى لاشي”؛ ولكن طق يمرف ذلك » ويعرف يجاني 
ذلك أنمنطق الواقع يذير وجوه الرأىء ويمو ل اتجاهات الأذهانء 
ويحمل على النسليم رالاذعان . وكافى به جالسا على أسرمن الجر» 
وأعضاء الجلس الوطنى يتداولون الآراء في مسألة الملافة » حتى 
إذا نشب ا,إدل وطال التقاش ساعة من تهار ؛ لوح لم بحبل 
الشنقة فسدر القرار 


الس 3 


ليث شعرى ماذا فمل مصطق ؟ أتراه افنات على روش 
الملفاء» أم أجهز على جرب لا برجى له الشفاء ؟ أعى نزعة من 
تزعات الالحاد أم التخلص من عضو دب إليه الفساد ؟ التارريخ 
وده أن حي ِ غير أنى أبرى” - الالحاد مكر سح القرآن 1 
وممز دين الاسلام » وصاخم الأحانب على استرام اللجمات ٠‏ وإعا 
هو النفوذ الدييى أمى' استماله » فوجب استئصاله ؛ ذلك النفوذ 
اذى تنلئل فىكل مصاحة » واعترض طريق كل إصلاح ‏ والدى 
مومسم ب عصر دون عصر ء أو يسلمن شره مصر دون مصر . 
ذلك الدى جملمسطق برما برجال الدين لاإلدين » حتى إناليقول 
فى فورة من فوراته النفسية : « لوددت لو أستطيع أن أقذف 
بالأدان جا : أعمات السار » 

وما كآن لمسطاق ليضطئن على الاسلام ننه » ولو إ يحترمه 
دينا لاحترمه مةوما من مقومات القومية التركية » تلك القومية 
ال كانت هدقه الوحيد بيد أن أغمد سيقه وءاد من الميدان 

على أن مصطفى بشر يخعلى ويصيب: وقد يكون جار ليمدل؛ 
واتحرف عن الجادة ليسل إلى الطريق القويم . وإنك أن مخيط 
الثوب حتى محدث الابر فيه ثقو! . ورحم الله الفائل 9 إنا لن 
نل إل الاق حتي مخوض الباطل خوط » 

ليس الرجل المظيم جدر مهذا اللقب حتى يكون عظها فى 
كل شى” وقد برهن مساق على أنه رجل سل 5 أنه وجل حرب . 
ما كاد يخاصس من قيود وطته بالتحظيم » حى تتاول داضايته 
بالتنظيم » فأظهر فى ذلك مالم يكن ينتار من رجل مخرج فى 
اليدان ء لم يمتد إلاحل السلاح وإطلاق النيران . انظر إليه يقوم 
« بتتريك 6 كل شى'ء وبتمسب لفوميته حتى إنه ليحظر التعليم 
بثير اللئة التركية » ويقمى فى سبيل ذلك كثيراً من مناهد 
الجاليات الأستبية ِ 39 انظار إليه لا كمه قعصدة الأحمى أقوميته 
أن إستميرمن الغرب الحروف اللانينية » فيغرضها فرضا ء ويطوف 
حاملا سبورته ميشرا بها فى الأندية وأشسارح . ثم انظر إليه 
يفرض للقيمة على الردوس ؛ ويقذف بالقلبق والطروش وغير 
هذين من الأغطية المنتافة الأشكال » الى كانت مجملمن الأنراك 
شبه د كرتقال» . إن مصطق القائد خبير بل النفس» مدرككهام 
الادراك الارتياط اقدي بين التفوس » وبين أغطية الردوس ؛ 


الزماة 


مخة1ا 


ذمل مصطق ذلك كله فى ثوان » وإن قوماً لا بزالون إلى 
الآن ينتظرون سك الذتهاء فى ترجة الفرآن » وم كلا عموا 
باستبدال لباس بلباس ؛ اتنظروا حتى يحكدوا الدليل والقياس 

إن مر عظمة مصطق هو في أنه رجل عملى » لا يمرف 
الناقشات الييزن.ة . ما يحتاج إلى قرون ؛ ينفذه فى لحظة بوة 
الفانون . وإنه ليؤثر الافدام على الأطأ على التردد فى السواب » 
بل إد ايحيل الأطأ صوابا دشدة اقتناعه وسرعة اندفاعه . بذك 
استطاع أن يتفذ برلا واسما من الاسلاحات » وأن يعلن 
الجهورية » وأن ين الألفاب » وأن يعشى على :نوس كرادلة 
الاسلام » وأن يحنق غير ذلك من الأغْراض الى لم نحققها 
أل رة الفرنسية إلا بعد عدر !.*. من السنين » أروت فبها خه. . 
القسلة بدماء اللايين . 

وبمد ‏ فهل لنا أن نشيف مصطق كال إلى تابليون بونارت 
وإل محمد على بإشا ثم نتبر هؤلاء دليلا على أن رحال اليدان 
يما تمودوا من سرعة للبت وصرامة الأحكام -- أسلح لحك 
الشموب من رجال القانون الدين يتحرون لمنطق في الأكام » 
ويطياون البحث فى فقه الألفاظ ومدلول الكلام ؟ 

وهل لنا أن نمتبر هؤلاء دليلا على أن الم الدكتاتورى 
الماول هو أسلح أنواع المي النى ساس يها اقدول ؟ إن لأمبل 
إلى ذلك كل اليل . بيد أنهم بقولون : إن الدكتاتور يبنى نقسه 
على أنقاض غيره » ويقرى شخصيته علي حساب إضماف 
شخميات الآخرين . ولتن صح ذلك فانى لأشنق على تركيا 
الفتاة ألا جد خلنا لسعانى » أو جد خلفا يشل زاوية من زواي 
أكرسيه المريض ويقرل: .ثره شاغرا 

» كرم جاده‎ ١ 


قرد مني 


أفسبسءولقاتتك 
31 0 
| لا 0 لاما ل به 


عه : مكشبة ٠‏ لوفمء شايع الى لإ ادها 
مه ثبت ةلعو 


مه زكرياك مايه 


راهب الوادى 

كنت ل بيروت قلات سخببا ونوضاءها وأحست أن 
قلى جائم لايشيمه إلا الجال؛ ونقسى عطثى لابرويها إلا الحب » 
وتمتيت أن أعيس بوما فى الجنة ... وما أقرب النة من ساركنى 
بيروت تلوح لم من شرف السماء كم تلوح القراديس لعيى العايد 
التبتل ... وتبدو لهم بذراه! االكللة أبد بالتلج رمزة لاد خا 
والطهر » وهامائها الرفوعة الشمخرة سورة للمظمة والجد » 
وصخورها الهائة التى :تلو على الدنيا سورة الأاود » رسذوحها 
الخالية بأشجار الممتوبر والسرو انتى نصف اللياة البااعة : والجال 
الباق » وةراها الشائمة فى الشباب المطير ؛ وقاانها السكري 
بالنشيد اللو » وشمابما ومسارما الى مرح فها الحور المين » 
والوندان اللدون » آمتين فى مثابة المشاق » وحى الحبين ؛ 
وأوديها المميقة عمق الس فى نفس الصب الله يحب أن يذيمه 
ثم بشن به فيخائزته فى صدره ء الرهبية رهبة الأزلية عتد أبناء 
هذا الوجود الفاتى ... الساحرة سحر الجهول الدي يحية الناس 
عقدار ما يخانونه 1 

وكانت الدئيا مخطر فى حال الربيع ؛ وكانت الطبيعة فى عرص» 
عفرجت مع فثة من تلاميذى نم دنيا الأحلام ) وجنة الستعجل» 
وذعبتا نصمد فى اليل غلى غير ما طريق ؛ يل لقد تتكبنا الطرق 
عمد وئأينا عن السيل اللوكة ء والقري العامة ؛ لترى الطبيعة 
المذراء » ونبصر المال البكر ء لا الدى ازدحم عليه الواردوث © 
في نسكن نباغ اللدروة بمد طول الجود » وتحسب أنتا قد وصلنا 
حتى تظهر لنا من وراتها ذرى وغجور قنعود إلى النساق ظربين » 
والطبيعة” » ويم الطبيعة » :مرض عليتا من قتوئما ألوانا » وتغرينا 
بالحب ما وسمها الاغراء » فل ليث أن أبفظت فى نفوستا بنات 
الحوى » وشياطين الغرام : ثاذا يحن نفتش فى أثناء نفوستا عن 
ذكرى حب قدم » أو أمل ب - ديد. . . وإذا تحن نمس هذه 


كدما 


اأماة 


الماطفة المهمة التى يها الجال فى التفوس الشاعية » تتزهد 
فى الال والجاه والجد , ولا نطلب من الياة إلا نخلوة هادئة على 
صخرة من هذه الصخور . تقغى فيا الممر كله مع من حب فى 
ثبلة واحدة ... وهل ينسع مر الانسان ( لبت شمري ) لآ كثر 
من قيلة وا ”5 
5 2 

يثنا ساعدين ساءات طوالاً » والطرق تقسع بنا أو نضيق » 
والقرى تبدو لنا خرالامها كأمها الأمل الياسم بوم نوده من 
خلال الأمل الطاتّ ؛ وهى متكثة على أ كتان الصخور ء أو نئمة 
في حجر الى.لى تومة الطفل الدال فى حد _ ” ١‏ الرووم» والشاهد 
تتبدل لتواظرنا أبدا » فلا نترك جيلاً إلا إلى ما هو أجل 
,ثلا ندرى فيم تتأمل 3 وأ ننظر 2 كاقدى يشهد معارض الفن 
الجيل فيحار أبن يقف » وعلى أى لوحة ياقى البصر ... 

إن لبنان ممرض الفن المارى الدى أبدعته يد الله » فن ل 
بر لبتان ( لبنائتا الشرقى الاق الطاهى . ولبنان القوم المرح 
الشاعنى ) ل بر من دنياه شيثا ! 

> مد 

بلثنا من الصمود مالا نطيق أ كثر منه » فنظرنا إلى أقدامنا» 
فاذا يمتنا أودية وأودية لاينال البصر أدانها » وإذا هى غارقة 
في الشباب » وعحجوية بإلسحأب الذي عاونا عليه قصار جريه 
من مختنا » وإذا خى مموثة مخيفة ؛ ولكنها سبيلنا مالنا من الحبوط 
إلها بد » بمد أن أشمنا الطريق ويلننا هذه الدرى الخالية» 
فتوكانا على الله وأخذنا نربط ذرعين » ولم يكن نمة من طريق 
فنكنا نثب من السخرة ؛ ونتحدر في السيل + ونتزحاق على 
الحنى » والوادى العميق لا يزال كا كان غارما في الشباب » 
كأنه صورة ميهمة لاحت لشاع » أو فكرة غامضة أو منت 
ف رأس علم » وكنا كلا هبطنا درجة ذتحت لنا سفحة جديدة 
من كتاب الخال السرمدى » فلا نكاد تقرأ منْها حرق » لأن 
لنا من حيرتنا وتعبنا وفزّعتا ما يشئلنا عن تلاوة آيات الال ... 

حتى إذا مضت ساات ون البار بالرحيل ؛ بلثنا قرارة 
الوادى » فاذا هر خال موحش يبدو لنا كأنه قبر » وإذا الأشواك 
والأزهار والأوراد قد حفت د متشابكة مؤتافة حت لا صل 


إلى باوغه ٠‏ ول نكن قد مسا يد إشرية مدصية ء فبقيت على 
طبيسّها متمائقة لم يفسد ألفتها شيء؛ ولم يعبث جلها عابث » فدرنا 
حولها نفتش عن از يور منه » فوجدنا بمد لأى طريقاً 
سيق ملنوياً » فسرنا فيه ناتوى معه حت بلا الأعماق ... 

كان الرادى شية] عميةا كأ -فوة صذيره ؛ فنظرئافى جوائيه 
فل نلق أثرا لافسان فرفهة! رؤوسنا فاذا من نيصر على الحانيين 
جدارا هائلاً من السخر » لا بياغ البعسر أعاليه » وإذا تحن فى 
بثر عميقة ناثية عن الدئياء لم تبلها الحشارة بخيراتها ولا بشرورها 
بسيدة عن البشر لم بصلوا إلمها » ولم يسلموا بها فأيقتا أن قد كشغنا 
سر م نأسرار الطبيعة فيهذا المبل. وك لاطبيعة فيه من أسرار 
ل يكشنها إلى اليوم أحد : ... وملكتنا رهبة الكان فسر؟ 
صامتينه وأبتعدتعهم أَنتمب فى حوانب الوادى؛ فاذا أنا بسلسال 
ماه مهبط من الدرى المالية يقعاع مئات السخور والحدور » حتى 
يستقر في هذا الوادي , كانه رسالة الحماة وهديتها إليه فذهبت 
أتبع عراء » وأتقمى أصله » فذا أنا ألمم دار متوارية وراء 
سخرة من المتخور الشخمة » وإذا أن أصع صوما يختلط مخرير 
اليبوع » ويرن سداه الحاقت الفان فى سكون الوادى الشيق » 
فهز من القاوب حباتها » فأيجب من هذا السوت وأقبل عايه 
على حتر فاذا أنا أتبين فيه مذه الأغنية اللبتانية الخانءة » التى 
تحمل عبقرية الأجداد » وصورة 1 لاعم ومسر انهم ء وخوالجهم 
وهواجسهم ٠‏ فيتلفاها الأحفاد وزيدون علها 1 لامهم وآمالهم 
فلاتنتى أبدك؛ بل تتبق دا نشيد الشمب »؛ يل أقنية القلب... 

رخ اليادل يول يدل بن عله 


كطْام عراس اليل ١‏ وير قط الوادى 
وقوليا صرحيا نّم هوا بلادى 
يارب بطارف الهر 2 ويتلى 2 الرادى 
َيِل زلودى جسر وى البنية 
شع 
بإدايحين على حاب حبىي ماحكم راح 
بإمشيلين» المنب فوق العتب تفاح 
كل مين حبييه ممو 0 ونا حبيى داح 


يارب نسمة هوا 


رد المبيب ليا 


ازعساة 


فهزئى النناء فأقبلت على الرجل يدفسى الاستطلاع والفشول 
ورد الفزع وخشية الجهول 7 وأثنته نظرا اذا شيخم”أبيضش 
اللئة واللحية بأسكال بالية؛ فلها رآ فى ونب عيناع) رفسل من لير 
إنساناً قط وقذف فى وجهى بصرخة عى إلى صراخ الوحش 
الثائر أدتى مها إلي سباح الناس ء وول هارا ء مقنتهء 
ولكى يحلدت» وتبمته قررت بأرض ملروعة ورأيت -120 من 
_ الشاء نفرن متىلما أبصرنى » وأدركته عند بإب الدار » لمات 
ألطف ه وأكله ؛ وهو ينظر إلى وقد امت وحثيته الأولى 
وصار وجهه كوبجه طغل بدى” » وجعل يصني إلى كلاى » شارد 
البمر يحاول أن يتفهم معناه ويردد بءض الكيات بسوت 
خافت رميب: ذو فى نفسى أنه يجنون » أو ام ت- تسى الكلام 
وكان الليل قد بسط على الدنيا جتاحيه ولم يبق لنا بد من المبيت 
فى هذا الوادى » فمدت ألطنف بالشيخ وأ كله حتى انطلق لسانه 
فتكام ... 


قال : 

... نعم خالفت إرادة السلطان » وفررت يماإليهذا الوادى. 
أليست ابنة عمى؟ أليس الحب يؤلف بين قلبينا؟ 

نيممت أن أسألد عنها؛ ولكى وعدت لابى السكلام وخئت 
إن أن سألته أن يوب , حديث قد لا أسمع مثله أبدآ ند كت وعاد 
دو يقول : 

لقد مشنا سميدين لانرى أحدا ولا برانا » تزرع هذه 
الأرض فنأ كل من ثمرها » ونسوق هذه الماشية فتنال من أليانها 
وطرهها ؛ وكنا أسمد الناس ؛ ولكلها مانت » مانت متدّ أربعين 
سنة مانت معها فى . وهذا هو قيرها ... 

وبى العيسم فأيكانا ثم قال : 

إن أعيش من يمدها بلاحياة ؛ أن ميت » فاقض "ما أنت 
قاض . خذلى إلى السلطان عبد الجيد ليقطع رأمى » ل يرت لى 
من 01 ايا أرب بعد أن مانت ... لقد ٠ت‏ بحيها » وأموت على 
حها وهذا يكفيى .. 

ثم قام مسرط قاختنى بين أدغال الوادى » وثرك لنا بيته 
وظمامه وثرابه فليئنا فيه نننظر الصباح 


د بنداد » 


عنى الطنطارى 


ماما 


لللاستاذ عبد اميد فهى مطر 


0ك 


مط ار وأصمر 2 الى 

والآن وقد كثفنا عن الشعف الاق الدى تغشى فى شيابنا 
بسبب إهال الدرسة للناحية الللقيه نرى لزام عليتا أن ترسم 
للمدرسة خطما الى نمتفد أمه! إذا سارت عايها أمكلها أن تسلح 
من شأن, أننائها . ولسنا ندى المصمة من أنطأ فى ذلك ولكن 
هذه الخطة عى التى هدانا إلها اجتهادنا وتفكيرة . 

قملى الدرسة أن مخصص مدرسا ذكل عده من التلاميية 
لا يزيدون على المشرين يراقبهم ويدرس أحوالهم » ويكون لكل 
واحديتهم سجلخاص يدون فيه جنيع الملومات السحية والخلنية 
والملبية التملقة به وتحتفظ الدرسة مهذا السجلمنذ بداية التحاق 
التاميذ مها . وعلى هذا الدرس أن يكون عكر الاتصال بين 
مدرمى هذا الللميذ الآخرين وإدارة الدرسة من جهة » وين 
ذويه وأهله من جهة أرى لستعرف كل شىء عنه » وليباتمم 
جيما فى أمره وفى تنظيمحيانه وفى ترقية له وفى إصلاح مموجه 
كلا لوحظ فيه أتحراف عن السراط الستقيم ٠.‏ وإنازي أنت 
التماون في ذلك بين المدرسة والتزل من السائل الجوهرية التى 
تنى التلديذ شر الشطط والاحراف عن حادة الحق بما يف رض عليه 
من رقاية شديدة ساهية تقدم له المساعدة التى يتطلها ؛ وتيذل 
لدويه الارشاد اللازم لسون سمته وأخلاقه » وتشرف على تنظيم 
أوقات فر :4 وسيره فى سبيل التقدم الطرد والنجا: الشمون » 
فيسير حو الرجولة النندودة . وهوفوق ذلك أعى يلزم ذويه بالمناية 
به والاعتام الدائم بأمرء وملاحظته والسهر على تقوعه . وبالرغم 
ما يلقيه هذا أثرأ.دب الجديد الثقيلعلى المدرس من عبء ويجوود 
متعب ثانه يخفف عن الدرسة كثيرا من أعبائها وإجراءائها 
الصورية المتمبة غيرالثمرة ألتى تقوم مها مثلا في حالة تنيب النلمية 
أو صيشه أوتأخرة ور نادينا إل.. 


حدما ارسماة 


وفوق هذا فاننا نمل أن كثيرا من التلاميذ الفين يتعلون 
بالدارس الابتدائية والثانوية يطرون متك بمد الدرسة عر 
متازلمم أن يقطنوا وحدثم فى مسا كن كثيرا ما نكون قذرة 
وغيرلائةة لمدم وجود من يمنى بأميثم . وليس هناك من يشرف 
على أحوالحم الميه,” ١‏ أء برقب عن كتب أحوالهم الخافية 
تيرشدم إذا أخطأواء ويردثم عن غيم إذا حادوا عن الصراط 
ألستقم ؛ وفى هذا إفساد لكثير من الشبان من الوجهتين 
الصحية والملقية . وإن فى وجود هذا الدرس الشرف لغماناً 
كيدا يول دون ذلك لأن فى إمكانه أن يفحص أحوال 
تلاميذه خصوصا نهم من لايميشون تحت رقانة أعليم . 
ويسح أن يجمع عدا من التقاريين فى أحوالهم ألالية والميشية 
فيساعدم على سكى منزل واحد وعلى إيحاد خادم يقوم يخدمتهم 
فينظر بذلك حاتهم الميشية ؛ وبشرف إشرافا تام على تكويتهم 
املق . فلو أن الدرسة عتيت بهذا الأمى سنن المنابة وحققت 
هذه الرقانة الدائمة على تلاميذها لخدمت الأخلاق رالفشيلة 
والقومية الصرية خدمة كبرى ء ولأدى هذا العمل إلى دفع 
المتوى الخلق والارى, إلى حد كبير ؛ ينض بعصر مهضة قوية» 
ويشعها فى مساف البلاد المظيمة . وللنجاح فى ذلك شرط أساسى 
يتاخص فى أن يممل الدرسون هذا العمل الجليل عن طيب خاطر 
وأن يمتبروه خدمة وطنية عُظيمة تقدرها البلاد قدرسا . ولا بد 
ؤلاء الشر فينم ن أن يخفف نهم عبء العمل اذى فى نواحأخرى 

ثم إن على الدرسة فوق ذلك أن تعتى عنابة انامة بلرياشة 
البدئية السحوية بإجراء ندرييات عسكرية نظامية مستمرة . 
وعلها أن تدرب أبناءها ججيماً على الخاطرات واقتحام الوائق 
وتذليل السعاب كالفروسية وغسيرها كالسباحة والتجديفت 
وركوب الخيل وأتواع للمارة الرراشية . وعليها أن تشمر الطالب 
بأن الألعاب الرياشية والتدريب المسكرى وأ مال النروسية من 
ضرورات الحياة النى يجب على كل واحد أن يأخذ مها بقسط 
وليست زبنة تبرزها الدرسة فى حقلامها الرياشية السنوبة سب 
لتباهى مها أثرامبا ولتظهر مرا على غيرها » فاذا انوت أيامرا مانت 
الرياضة بالملدرسة حتى تبمنّها بمد عام أو طمن فكرة إقامة حفلة 
أخرى ؟ هو واقع البوم؛ نكل تليذ يجب أن يقدم على الألماب 


الرياشية وعازسها كل بوم ممارسته لفيرها من الأعمال للدرسية 
الأشرى . والواجب أن مخصص الدرسة نسف ساعة على الأقل 
بوميا للتدريب والمرين الشخمى وأن تكوث سفا عمكريا نظاميا 
عام بومياء ويب أن يخصص لاتدريب المسكرى فوق ذلك جزء 
من المام فى شهر يناء كأس.وعين أو ثلانة بصفة غاسة 
وايسالغرض من ذلك تقوية الجسم واعتدال السحة لخب 
بل هناك فوق ذلك غاية أخرى لاتفل أشية عن هذه وهى 
تكوين الملق الفوم بتعويد الطالي مغالبة السساب والاحمال 
والسير وحب النظام واحترامه وإطاعته وحب التضامئ والتناون 
مم غيره من أترابه وإخوانه . وهذه كلها أمور تتطلها اطناة 
الاحجباعية اليوم وتدمو إلها الهضة الغومية . ويمقب ذلك مباشرة 
الاهيام بمسائل الرحلات والا كثار مها فلا يسح أن ينقغى 
أسبوع من غير أن تقوم المدرسة برحلة رباشية فى الحواء أو فى 
الصحراء أو فى الهر أو البحر أو فى المقول الأشراء اليانمة » 
حيث يدرس النلامر بطربق غير مباشر طرق الواسلات وطبيمة 
الجهة صعراوية أو إفليمية أو يحرية وما يجرى فوق سطح البحر 
أو مته مما بنتقع به الناس . هذا إلى الرحلات الملبية التى بحب 
أن يقوموا مها فدراسة طبيمة البيئة ا حيطة بهم » وما يجرى قيها 
من سناعات ومجارات وزراات . فالواجب على الدرسة أن تجمل 
من نفسها قشة دن الحياة الاجماعية المامة الحيطة با ء وعلى 
الدرسة كذلك أن توجه عنابتها إلى خاق الشروءات الإقتصادية 
واعذيرية بين جدرانها ٠.‏ وإن فى قيام التلاميذ بحركة مقسف 
داخلى يبا حيث يقوم بعقهم إشراء مستازماته وبيها وإيجاد 
سجلات لدلك وتدويها »كا أن في قيامبم بسنع بمض الأدوات 
التزلية البسيطة من الميزران والجلد والقش الخ وي . 1١‏ أسواق 
خيرية يقيمونمه! - لمملاً نافماً إستحق الاههام والتشجيع . 
وناميك با يمكن أن يقوموا يه فوق ذلك من أعمال الب 
والاحسان إلى اليتاى رالفقراء والسأكين مما يبعث فى تقوسهم 
الشفقة والرحنة . وهو أمى تادر الوجود بالدرسة الصرية اليوم 
نما يجده عملا ضر وري فى كل مدرسة أجنبية . وعلى الأخص 
فى مدارس البنات إذ يغرسون وه قلب البنت العواطف الكرعة: 
عواطا " حة بالضعيف والْشْقِقة علي اسكين ‏ والبر بالماجز 
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واليتيم. وإن من أوجب الواجبات إدخال هذا النظام سريما والعمل 
به لا يخافه من جوكربم ماؤه المطن والحنان ولا بربيه فى الصغار 
من حب البذّل والجود فى سبيل الخير. و كثيرا ما تعمنا عن مدارس 
أجنبية بين ظهرانيتا تقوم يعمل الكبى وتوزينها هى ولطاوى 
فى أيامالأعياد على الفقر!. ر!!- ١‏ كين . وإذاكانت للدرسة الصرية 
5 متحدئث فى سنها الأخيرة نظام توزيع الجوائز على المتذوئين 
_عليا 5-2 أبنائها خدر ا أن تخص البرزين من تلاءيذها ق 
كرم الخلن والحدب على الشعيف والمطف على البائس السكين , 
وأن مخص أقوم التلاميذ أخلانا وأ كثرمم رجولة . جدير 
بها أن مخص مؤلاء أيشا بالتشجيع وأن تمتحهم الجوائز والنم 
تشجيماً لدوى الأخلاق الفاسلةوتي] لغيرثم إلى ما تستحقه لك 
الأخلاق من تكريم و تقدر ٠‏ وليكن لنافى قرين الدكة فكتوريا 
أسوة حسئة . فلقد كان رجلا طبب القلب ؛ طاهى للذؤا اد يدر 
الأخلاق الكرعة حن قدرها فكان كلا قرر مكادأة سنوية لمهد 
من الماهد جملها لأرفى الطلية شلقاً ؛ ومن ,مل فيه أن يكون 
رجلاً كير القلب طاعى القؤاد عظيم الثمائل » ولم يكن يحجملها 
لأذك الطلبة أو أنههم أو أ كثرم مدارسة الكتب ؛ أو أنبنهم 

فى العلوم 
ثم إن على الدرسة بمد هذا وذاك أن حيب أبناءها فى 
القراءة ومدارسة المكنب وتذوق مافى بطونها . وعلها أن #خير 
ل الكتب الناضبة لمقوطم فنكثر للأطفال من القصص الصثيرة 
الليئة يحوادث التضحية والبعاولة وأبطال الرجال وقادتهم » وأن 
تضمنها ما كان لمظيم أخلاتهم من سر فى يطاواتهم .قلع يحلو 
للعافل أن يحدثه أستاذه أو كتييه عن ب.ض الوائف المظيمة ى 
حياة التبى ملى اله عليه وسل » أو عر بن الطاب » أو عمر بن 
يد المؤيز ٠و‏ يار له أن يقرا شا عن مطاف كاءل أو سعد 
زغاول » أو حان دارك ؛ أو غاندى ؛ أو غيرثم من الأبطال الليئة 
حيامم بالنوادر والقسص الاطيقة التى حفر الطذل إلى التقليد 
والنبيج على ذلك النو ال فيشب معجبا بأعمال البطولة النادرة 
ويتمى فى نفسه داما لوأتيح أن يكون كواحد من هؤلاء 
الأبطال . ولا شك أن هذا يدفمه فى شبايه بل طول حيانه إلى 
الأعمال المظليمة » كا أنه يحول يينه وين كلل رفيلة أو عمل 
حقير . وفي الدرسة الثانوبة يجب أن يكون فى سلب جدوها 
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درسان على الأقل أسبوعيا السكنية لكل طالب يكلف فها نحت 
إشراف مدرسه بدراسة ناريخ سياة بطل من الأبطال ليكتب 
عته ويحاضر فيه إخوانه ويسمر ممهم تتحدما عن سيرة بطله 
وأعماله ونوادره وأحواله . وفى بطون التاريخ كثير من الأبطال 
السياسيين وغير السياسيين من الستكشةين والترعين وجابرة 
المقول والفلاسفة. ولا شك فى أن متابعة سير هؤلاء ومدارسة 
أحوالم .من أشعى وأ ما يخاطب به عقل فنى تستهويه البعاولة 
والمبقرية »كا أنى لا أشك فى أمتية كل شاب أن بسير بطلا 
كأوليك الأبطال مما يجنزه فى أن يسير سيرتهم وينهج مبجهم . 
هذا الممل لا نكون قد حققنا غرسا واحدل يل عدة أغاض» 
إذ نمود الطالب الاعماد ثىى نفسه فى البحث والدرس, نمودهتذرق 
الفقراءةوالطالمة واعتيادها؛ وحمر أوقات قراغه قهاء ونفرس 
فيه فوق ذلك حب اليطولة وتقديرها والسمى المتواسل إلمسا . 
وياحبذا اوعمات المدرسة منناحية أخرى على حبيب تلاميذهاى 
الفنون الجيلة من موسق وتصوير وشمر » وذلك. بأن يدرس, 
الشرف صاحب سجل التلميذ ميول التلهيذ منذ بدء اتساله يالدرصة 
وامجاهه» ثم يخاول أن يقوى فيهتنك الميولحى يتجه به إلى أحم 
هذه الننون فيسير ق تمليها لأمها لارىق الانسان الذوق السليم 
سب » ولكنها تسرف الشاب عن الأتجاهات الفامدة وله 
يعرف كيف يذغي أوفات فراغه فى هوبته التى جذبته إلها من 
غير أن يتأثر بفرناء السؤء أو يفكر في غير اللو البرى" لا الدر 
الناسد الذى يجر كثيرا من الشيان إلى الدمار والملالك 
إذا قامتالدرسة بكل ذلك» م به إلا إذا مخلست من 
قيودها الخالية» فانها تكون قد حققت الغرض الأ ومن جود أ 
لأنها أحاطت أبناءها بسياج متين من الأخلق الفاضلة وأعدتهم 
إعداد حستا للكفاح الدائم » والنشال الستمر التتج فى الحياة » 
ذل الكفاح والتشال اللذين يكو ناز الرجال ذوى المقول الثقفة 
والفمائر الحبة ء والأخلاق الظاهعية القريعة » ممايكال لهم التتجاح 
والووض يأمترم . ولبس للأمة عدة تتى' عليها فدذا 
السبيل غير الملين الآ كفاء الأمناء الذين بقدرون واجهم تمام 
التقدبر ويسورون على أداثه دير أداء قعاومهم فى ذاك الأعرات 
الثقفات المارفات بطرق تنشئة الأطفال على الفشيلة وقيادتهم 
فيادة ميحة إلى الحياة الفائبلة السامية . وان يتوج هذا النجاح 


ما 


للفيلسرف الفرنسى هنرى رجسون 
سيت 

ما هو الفرض من الفن ؟ لو قدر للحقيقة أن تسظدم 
ب>واستا وشميرن) » ولو كان فى مكنتنا أن تنصل انصالاً مباشر؟ 
بالأشياء وبأنفسناء إذن لكنت أعتقد بأن ال نشىء غيرضرورى . 
أو بسبارة أوْح لكنا تسبح جيما فتانين » لآن أونار نقوستا 
ستبتز حا بالأحاد مع الطبيمة ؛ ولكانت عيوننا تؤازرها 
ذوا كرناء تتغطع من الفشاء آيات من دوائع الفن لتثبيتها على 
صفحة الزمن ؛ ولكان نظرن بلنقط فى ظريقه أجزاء من القاثيل 
منحونة فى رخام الجسم البشرى المى لا تقل روعة عن القائيل 
الأثرية الفدعة ؛ ولكنا نسمع تفحات حياتنا الباطنة تترود 
ف أعماق نفوستا كأنما ألهان موسيقية » نارة مرحة وأطوارا 
مشجية» وفى الغالب غربية غير مألوفة . كل ذلك بوكجد حولناء 
إلا بسهر الحكومة سهرا فمالاً على حماية أبتاء البلاد وعتايها 
بناشئّها ومموثها الل وللدرسة معاونة سادقة فى سبيل الطهر 
والغشيلة وواجما الحتوم فى ذلك يقفى علها بأن تسن تشريماً 
خاسا يحرم على الأطفال والزبان 5, لى سن محدودة ارثياد محال 
الامو والقامى الءامة وعال القمار وغيرها مما بفسد الأخلاق 
ويقغى علها إذا كانت لا تستطييع أن تقشى على حال الفسدة 
وحمى جهور الشمب من مفاسدها. د واجهها الحتوم يقغى عليها 
أن تنشى” عاك متعددة للاألماب الرياضية فى ختلف جهات 
الملكز ياتحق بها الشبان بمد اثهائهم من الدرسة فيفئون 
فا أوقت فرائهم وتكون مكا] لتسليتهم ورم وتقوية 
أجساممم بدلا مر تلك القامى المامة التى اتنشرت: فى كل 
مان وأقل ما يقال فها أمها تمر الكسل وتمود الاهال وتباعد 
بين الرجل زوج وأولاده ماله أثر مى' جداً فى حياننا 
الاجماعية والتزلية 

وإ أسأل ال أن يوفق الماملين إلى استثسال تلك الآفات 
الاجماعية حى تسبح أمتنا خير أمة أخرجت للناس 

ع١‏ يد فوم 000 
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كل ذلك بوجد فيتا ء ومع ذلك فاننا لا نميز بيجلاء شيا من ذلك 
كله. إنه بوجد بين الطبيمة وبينناء أو بالأحرى بوجد بيننا وين 
ضميرنا الذاتى وشاح مسدول » وهذا الوشاح براه العامة من 
الرجال كثيفاً ولكنه فى نظر الننان والشاع شفيفاً حت ليسكاد 
يكون شفافا ماري . فأية حورية من الجن قد حاكت خيوطه 
التاءمة ؟ وهل نسجته خبثاً ودهاء أو عودة وميا ؟ إن 
المياة فرض واجب لا بد منه . والحياة حم عليتا أن تثناول 
من الأشياء التى تكتنفتا ما حن فى حاجة إليه فى علاقانتا يها ٠‏ 
إن الحياة موقوفة على العمل والثابرة . والطياة هى ألا يقيل المرء 
من +5 ثرات الأشياء الرثية إلاما كاز ناذم) ملاثماً لطببعته يحيث 
يتستى له أن يجيب على اختلاجات هذه الأشياء برجمة متناسبة . 
وأما ماعداهامن ااؤثرات فبجب أن تشمحل وتتلاثى أو لاتصل 
إلينا إلا مضطربة مشوشة . . . إنني أنظر وأعتقد بأنني أرى» 
وأسنى وأعتقد بأنى أمعم » وأدرس نفسى وأعتقد بأتي أثرأ فى 
أتماق.قؤادى . بيد أن ما أراء وما أسممه فى المالم المارجى ليس 
إلا ما تستخلصه حوامى لارنارة طربق تملى . إن ما أعرفه من 
تفسى ليس إلا ما بتجلى للنتارء أى ما يشترك فى العمل . وإذن 
فان حواسى وشميرى لا نكشف لى إلا عن ناحية موجزة من 
تواحى الحقيقة المملية . فق الرو! النى تمثلها إلى حوامى وشميرى 
من الأشياء ومن نفمى: تتلائى الفروق التق لاينتقع مها الرجل» 
وتنضاعف الشايبات النى يستفيد مها ارجل ؛ وتنجل أملى 
السيل التى سيطرقها عملي وهى السبل التى سلكلها الانسانية 
بأسرها وقطسها من قبلى . إن الأشياء رتبت طبقاً للفوائد التى 
يمكنى أن أستخاصها مها » وهذا الترتيب هو الى أشاهده 
أ كتر مما أشاهد لون الأشباء وشكلها . لا شلك فى أن الرجل 
أدفع مكانة وقدرا من الحيوان من تلك الناحية » وإنه لفليل 
الاحيال أن :فرق عين اللدئب بين الجدى وال ؛ فكلاها فى نظار 
الذئب فريسة مستسانة ؛ دكلاها مهل الثال » وكلاها صاب 
للاتبام . أما حن فاننا نفرق بين المئرة والحروف ء ولكن هلل 
كرانا مز بين عتزة وعثزة وبين خروف وخررف ؟ إن قردية 
الأشياء والكائتات تغيب عنا كلا تبين لنا أن فى جلائها ننم 
ماديا بل فالأحوال الى ننبين فيهاتملك الفردية ( كا فى القلروف 
التى تنبين فها الفرت, بن دجل ورجل آخر) فان أع,:"! لا ملتنط 
تلك الفردية بإلدات » أى بمض انتآ لف الغريب الدى بوجد ين 
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الأشكال يا بوجد بين الأثوان ؛ ولكنها تلتقط للحة أو تين 
تسمهيلاً للتتحقق العدلى من وجوه الشبة هما 
وتجل القول أننا لا نري الأشياء فى ذاتها وإعا تقتصر 
فى أغلب الأحيان على قراءة ما هو مكتوب عل البطاقات اللسفة 
بما . وهذًا اليل الناني' عن الماجة يزداد كذلك بحت تأثير 
التكلام والنطقء لأن الألفاظ (فيا عدا أسعاء الأعلام) تمير كلها 
عن الأنواع . إن الكامة الى لانمبر إلاعن ماهية الشى ء الألونة 
_المادية ولا تدل إلا على مظهره اابتذل تنساب يين الشىء وييانا 
فتحجبه عنا وخ شكله عن أعيننا إن لم يكن هذا الشسكل قد 
توارى اف الغ وريات اتىكانت السبب فى شلق تلك الكامة . 
ولا يغتصر:الأمس على الأشياء الظاهسة وإئما يتمداء كذلك إلى 
حالاتنا الننسية التى نتواري عنا ويحتنى ررا. ٠‏ رمرها الاالى . 
عندمًا نتشمر بلحب أو بإلقد ؛ وءند مانشمر بالسبرور أو بالكايةع 
فهل شمورئا بالدات هو اثدى يصل إلى سميرنا يإألاف الوجات 
الشاردة وكلاف الآء.داء المميقة التى حمل منه شيثًاً من خصائصنا 
ألذاتية الطلقة ؟ إذن لكتا نسبح كلنا روائيين ء وكلنا شمرا- » 
وكلنا موسيقيين . ولكننا فى أغلب الأحيان ء لا ثرى من حالتنا 
النفسية إلانيسطها الثلاهر . إنتا لا ندرك من مشاعينا إلا متامرها 
الثريب عتا ء واقى سدد الافظ معناء كلية لان يكاد يكون 
متشامها دائماً » وظروفه نكاد تنكون واحدة عند ججيع الرجال , 
وهكذًا فان الغردية نثيب . :احتى فى شخصنا . إثنا تتحرك لى 
وسط حيط من الاعتبارات والرموز كاأننا بداخل دائرة عماطة 
بمياج تتبارى فيه قوئنا مع سواها من الفوات ؛ فاذا ما سحرنا 
العمل وجدّبنا إلى الجال الدى اشتاره » فى سجيل مصلحتناء أخدما 
نعيس فى منطقة متوسطة بين الأشياء وبيتنا » خارجة عن الأشياء 
وغارجة عا كذلك . بد أن الطبيعة توجد » على سبيل الدر» 
نقوسا أ كثر انفسالاً عن الياة ٠‏ إنقي لا أ ام عن ذلك 
الانقصال المنسود الثايث بالبرهان والناج عن التفكير والفلسقة » 
وإنا أتكلر عن انقصال طبيى يمد غريزياً فى تقويم الس 
والشمير» ويتجلى فى الخال بطريفة بريثة للنظر والسمع والنفكير , 
فاذا كان هذا الانفسال لاما » وإذا كانت النفس مكف عن 
الاشتراك فى العمل بواسطة حاسة من حواسها » أصبحت تلك 
النفس نفس قنان لم بر الما مثلها منذ الأزل . وإنها لتسمو 
فى جيع الفنون ما ؛ أو بممنى أسح تصهر جيع الفنون فى بوتقة 


اخذا 


لتخلن مها فنا واححدا ؛ وتنظر إلى الأشياء فى سذاجها وظهرها 
الأول . وكذلك تكون الال فى الأأشكال والألوان وأصوات 
المالم الادى وأدق حركات الحباة الداخلية . بيد أنتا لو فرستا 
ذلك لكنا تحمل الطبيعة فوق طائتها ٠‏ ثم | إذا تحن دتفتا النظر فى 
الذبن اختادتم الطبيعة من بيتنا لتجمل منهم فتانين قائنا لا ليث 
أن نتا كد من سام نات اك الامطر عن خباعي وأنبا 1 رفم 
الوشاح آلدى يسترها إلامن جاب واحد ؛ وذسيت أن تقيد 
الشمور بالماجة فى أنجاء واحد . ولا كان كل أتجاه يقايله 
ما نسميه حاسة » قان الفنان ينقطع عادة للذن بواسطة إحدى 
تلك الحواس وبتلك الحاسة ققط . من هنا نشأ تتورع الغنون . 
ومن هنا يض نشأ مخصص اليول . فن النأس من بتعلق بالألوان 
والأشكال : رننار؟ له يحب الألوان جرد "'*لران ؛ والأشكال 
جرد الأشكال: وعيز كلا سنْها قدامها لا لداته؛ فان الحياة الداخلية 
لنلك الأشياء هى النى تتتجل أمام النظارة شلال أشكالحا وألوانها 
قيدخلها رويد رويد فى إحساستا الشطرب الفاق من يك 
الفاجأة . إنه يتزع عنا » ولو لفترة قصيرة »تلك الفيود التق 
تربظانا بأوهام الشتكل والاون التى ما فتئت تمترض أعيننا ونحول 
ينها وين الحفيقة . وإنه ليستطييع بذلك حقيق أ كير مطمع 
للفن وهو بالنسبة أوضوعنا ‏ إزاحة الستر الدى يني الطبيمة 
عنا . وهنهم من ينطوون على أنفسهم ويقغون جهودثم على البحث 
عن الشءور وعن حالة النقس على ما مى عليه من سذاجة وطهر» 
خلال لاف الأعمال المتوهة التى تعبر عن الشمور» أو من الكامة 
النافهة الاجماعية التى تعبر عن حالة نفسية قردية وتستكلها . 
وإنهم - لكى يستحثوناعل تحاولة مثل هذا الجهود فى أنفستا 
يدون فى إطلاعتا على 2 
متنظءة موزونة يقوئون للا م أو بالأحرى - بوحون 
إلينا يأشياء 0 وضع الألفاط ل للتمبير عنها . وسواثم يبالذون 
شاك لعو أيه ؛ ؟ فترام حت - نكا مده الأفراح وتنك 
الأ زان الى يمكن ن التعبير عنها بالألفاظ ؛ يتمسكون بأشياء 
لا علاقة لها ألبنة بالسكلام » أو ييعض ننيات من أنمات الهيساة 
والتنفس حي أعمق فى صدور الرجال من أدق مشاعيم لأمباتمثل 
النامرس الى الدى يختاف باختلاف الأشخاص» ويعير عن كبتها 
ووجدها؛ وعن نر انبا وآمالها . فاذا استخلسوا تلك النتقات 
وشاعقوها فالهم يفرضونها علينا ويلفتوننا إلها ؛ ويسلون على 


تى” مماوقءت عليه أعيهم وسارات 


عذذها 


فن القراءة 
للآديب نصرى عطأ الله سبوس 
لك 

الفراءة فن له قواعد وأ...ول . ومبما جد القارى' واجهد 
فان بحصل على ثمرة مجهوده إلا إذا اتبع تلك الفواعد والأمول 
اتياعاً دقيقا . وكلاءنا هذا لاينسب على كل مايرأ » بل على 
الأدب وحده باعتياره أثمن وأرفع أنواع القراءة ؟ ولاعلى كل 
من يقرأ ؛ بل على من يعتبر الكتاب صديق] ومرشداً ومعلياً » 
ومن تضطرم فى قلبه -بذرة الشوق إلى العرفة وهم المياز والفتم 
مها إلى أقصى حد تكن وا كتناء أسرارها 
: يمايا 

بيع الأدب من قدس أقداس النقس » بشمته الآديب زيدة 
حياته؛ وصنوة اختباراته ؛ وما بططرم فى قلبه من الام وآمال 
وماايصظرع فى ذهنه من آراء عن حقيقة الحياة وااوت والقدر 


الاندماج فها عفوا وبغير ما دافع منا كأ يتدءج التفرج فى حلية 
الرقص دون أن إشمر ء ويحملوننا بذلك على أن مز فى خبيئة 
نفسنا أوتارآ متحئزة توقب من يهسها لتصدح وترتفع نناتها 
فسواء أكان الفن رثا أو نسوير؟ أو شمر أو موسيق 
فلاغيض ل إلا أن “سد الرموز النافمة والاسطلاحات امشروعة 
الس بها فى الجتمع وكل مايستر الحقيقة عنا ليقف بتا إزاء الحقيقة 
بالدات وجهاً لوجه . إن الجدل بين الذهب الوجردى والذقب 
الثالى فى الفن نشأ من نزاع على نلك التقطة . فلا شك فى أن 
الذن ليس إلا مظهر جليا مباشر؟ لاحقيفة » بيد أن هذا السمو 
فى الادراك يستازم القطيمة مح المرف الصطلح » ونزاهة غريزية 
محصورة في الحس أوالشمير »كا يستلزمكذلك شيقاً من اللامادية 
فى الياة وعى ما إسعالحوا على تسميته داعا بالذهب الثالى: بحيت 
يكن القول » بغير ما تورية أو از ء بأن الذهب الوجودى هو 
فى الممل بإلذات» ينما الذهب الثالى هو في النفسء وأنه لا يمكن 
المودة إلى تلس الحتيقة إلا بقوة الخيالية دوذ, سواها 
فرق موه 


ترجة سايم سعدة 


ازساة 


واللذج والألم والطبيمة والحالق وغيرها من مشكلات الحياة 
النى أن بحل بدا . والأديب هو ذلك الشخص الدقيق الاحساس 
الرقبق الشمور الدى بتأثر بكل عواءل الحياة أنم التأثير وأقواء » 
والدى منحته الطييمة القدرة على التمبير عن آزاله وإحساساته 
التى وامت يه إلى الكتاءة . والكتاب اليد من أئمن النمم التى 
تتيحها الحياة من حبته الدوق والنوم » لأنه خلاصة حياة عظيمة 
عنية وأسمة الآفاق بميدة الثور؛ وهو بقوع 06 فيه رى وقيه 
حياة لأكمن وأرفع ناحية من تواحى الطييمة الانسانية . فالكتاب 
الجيد يسدق ويهذب شمورنا وبوسع آفاق نفوسنا ويةقوى قدرتنا 
على التفكير ويفتح أعيننا على أنواع من اال لم نكن نعرفها 
أو بحس مها . والانسان منهوم يحب المياة ؛ وذ أو عاش ١‏ مار 
مشاعفة وتذوق كل ماتفيض به الحياةمن لدات وآلام » ولكن 
الممر شحيح . ومن جهة أخرى فالحباة بخيلة لا تتيح أو تسمح 
لكل إنسان أن يقاب أبساره بين آفاقها ويّوض يحارها باحثاً 
عن دررها . لم تح الطبيمة هذا إلا لأشخاص معدودين جملت 
كل واحد مهم أشبه بقيثارة تستنطفها كلل أنقامبا » وم 
الأدياء والشعراء . وبقراءة ما خلف هؤلاء تشبع حب الياة فى 
نقوسنا . فالكتب نشيف أعمار؟ إلى أعمارنا » وهى سياحة فى 
اللكان والزمان . فافارى” اطااس على كرسيه فى غرفة شيقة 
بعطوف بذهنه فى اج الأرض كلها » بل يرق إلي السماء ويتهلى 
أتوارها » ويرئد إلى الاغى السحيق يحدق فى كهوفه وظاداته » 
وبتقدم إلى الستغيل البعيد يتهلى مهاءه وجلاله . فاذا كان الآدبه 
على هذه القيمة والأعرية فكيف نقرأء ؟ 

١‏ - أول شروط القراءة هو حسن اختيار الكتاب» فالممر 
لاينسع لفراءة كل ما كتب فى لذة واحدة -- ناهيك بأدب 
أمتين أو ثلاث - ولا كل مااكتب يستحق النراءة . واللاحظل 
أن الأدماء - وثم أحسن من يجيدون القراءة - لا يميرون 
أمية كبيرة )ا يكتب فى عصرثم ء إل يوون كل أهمامم إلى 
الكتب التى أثبت الزمن قوتها وحرويّها وقدرتها على البقاء . 
وأزمن وحده هو الدى مم للكتاب أو عليه ؛ وألزمن وحده 
هو اذى حفظ لنا هوميروس وأفلاطون وشكسبير وأضرايهم » 
لآن أدمهم يشتمل #لى عناصر الحياة الجوهرية التى لا حياة 
دونه . وم من أدب عاش ومات فى شمرة النسيان: وم من 


اازمساة 


أدبب تألق ثم خيا ! وك من أدبب يميش على فشول الكتاب 
والقراء . علينا أن نهمل كل عؤلاء وأمثالهم وأن ننتخب ما تقرأ 
من بين أحسن دا كتب. هذا إذا أردا أن حيا حياةذات قيمة. 
؟ - العامل الثاتي هو إجادة القراءة . فهناك قراء بوجوون 
كل عم إلى الاحاطة ماهو معمءمم مم2 وياسوتتب الاجادة 
الأمكمعطع موحرم ) والمنصران قلما تمان إلا فى القايل النادر. 
وقراءةكتاب واحد قراءة تفهم وإممان أجدى من قراءة عشرة 
أكتب قراءة سطحية. إن الكتاب --كا قلنا ‏ هو زبدة حياة 
الولف ؛ والقارى' النابه لابتجه إلى محرد القراءة المابرة ؛ بل إلى 
تكونسلات ومازتات مع الؤلف . تلبس رسب أعينتا صداقة 
الؤلف يجب أن ننهم الكاتب كا تقوم عديقاً : محيظ يظروف 
حياته : آماله وآلامه؛ أحلامه وهمومه» فكها أو وقوراً» متفائلا 
أو متشائماء وهكذا ... والخلاسة أنه يجب أن نفتح قاوينا ليصبٍ 
الكائب قها دمه وتترك ذلك الدم مدرى حار! فى عروقتا 
٠"‏ - المامل الثالك هو نظام القراءة » فكثير من القراء 
يمون فى مطالمانهم سيلا ملنوية : كتاب من الشرق وآخر 
من الإرب ؟ كتاب حديث وآخر قديم ؛ وهكذا دون شابط 
ولا نظام . وهذا السلك قا يثمر بل الواجب أن مختار كاتبا 
ميد وتقرأ كل ما كتب ء لآن كتب السكائب ماعى إلاجوانب 
متمددة اشخصية واحدة » ولاح لنا أن نتحدث عن كاتب 
- أو نصدرعته سكا إلا إذا درسنا أدبه وراسة وافية كاملة . ويجب 
أن تبح فى هذه الدراسة نظام خاسا ء فيجب أن ندرس كته 
حسب ثرتيب كتايّها » فلا نتناول إنتاجه فى أوان شيخوخته » 
ثم فى أوان شيابه الأول: ثم فى أوان نضجه » بل يجب أن نبدأء 
بقراءة بكورة إنتاجه ؛ ثم ما تيمه ء ثم ثالث كتاب أخرجه » 
وهكذا ... ومبذا ققط بتاح لنا أن نرف تأثير الحياة والعجارب 
فتطور شخصية الكانب :كيف شق لنفسه طريقا إلى فلسغته ؟ 
وكيف خاص إلى آراله عن مشكلات الكون ؟ مل ابتلته الحياة 
بلانترر واليأس ؟ هل شلك فى عدالة الكرن وماف الحياة ؟ أم هل 
أجلت هن ناظريه عمايات السبا وفواياته ودط إلى 41]ة الفاشلة 
م لك مر سلوكه مع الانسان ؟ هل يق ساخرا لا يمرف 


عنما 


لنفسه فل-فة ولايخاس إلى عقيدة <ى ذهب فى طريق من ذهب ؟ 
وما أرظروف حياته من قفر وى وسدة ومرض فى لفسه ؟ هل 
تثلب علها واحتفظ بنضارة قلبه وسلاتة روحه ؟ أم تركها 
تسرب إلى أدبه وتكسبه لونما الخاص ؟ هل تأثر بروح عصره 
وجارى سلفه رمساصريه أم أثر هو فى روح المصر ووجه الأذب 
فى طرق جديدة وتناول بالنقد والتقتيد ما اسهجنه ودط إلى 
مثل سبديدة ؟ وما أسياب كل هذه للسائل ودواعيها ... ؟ هذء 
كلها موضوعات ميتم مها القارى" الحمسيف » ولكن لا كته أن 
يكون أي عادلا عنها إلا إذا قرأ بنتلام . هذا ققط يتأنى لنا 
دراسة الات نفسها وراسة شاملة تتهمنا روءحها وطبيسها 
وفلسقتها . إن التفكير الجرد قلما يخلص يالرء إلى نتائج سليمة » 
وعلماء النفس فى الوقت الماضر يدرسون غافات الأدياء هده 
الطريقة التى أسافنا ويكونون نظريانهم على هدى تلك الكتب» 
ذلك لآنها تنيع من سميم المياة الواقمية» والخياة أعمق وأثم لمن 
أن يحي الرء عليي! وليس وراءه إلا يماربه؛ والفلسة قلما تسمف 
الانسان بعقيدة تغير حياته ومجملوا » بل هي غالبا تبتليه بشروب 
الشك فى قيمة الحياة والخيرة فى ممئاها . ولكن الأدب وحده 
يبع من أعماق الياة ويصور ما نعانيه وحسه من آلام وآمال » 
وهو السورة القيقة الساوقة لاحياة كأ هي . بمكس الفاسفة 
فهى سياحات « فكرية 4 فى هال الجهول» وما من مذهب فاسق 
إلا ومذهب آخر يتاقضهء وكل له دعاعه وبراهينه ؟ فلا يجب ذا 
أن يترك علاء التفس كتب الفلسفة إلى الأدب مبتدون بوديه 
فى تكوين نظرياتهم 

- العامل الرابع هو القارنة . كيف يكنا بمد ذلك أن 
تقدر الأدبب تهيرآ سادق ونصدر حكنا 4 أو عليه ؟ لا يمكننا 
أن تغمل ذلك إلا إذا مرستا معاصريه وتبينا أبن يتقق ممهم وأين 
يختلف عنهم » لآن ظروف الحياة التى أثرت فيهم واحدة لأنهم 
أبناء عصر واحد » ولكنها أثرت فهم تأثيرا ختلقا؛ وسيب هذا 
الاختلاف هو تباين طبائمهم ومشارمهم » وبإلفارئة وللوذانة ين 
العاصرين ينس لنا أن تمز الأديب الكبير من غيره . قدراسة 
معاصرق شكسبير مثل بن جود ”© دمارار واومنت وفانشى + 


كخها ازماة 


أوضح لنا عظمته وجلاله . وإذا ورسنا ورويدس وسوفوكاس 
أاق كلمنهما نور ساطما على شخسية الآخر. وكذلك إذا درسنا 
شارلس دكاز مع ولم ثأكرى » وتندون مع برونتج» والأخطل 
وجرير والفرفدق ؛ وبشار وأو انواس » وأد عام ٠‏ الحتري ء 
وهكذا! .. 

ه - ب أن نشير إلى عنصر هام من أثم المناصر التى 
تمكن الفاري* من الاستفادة التامة مما بقرأً وهو السير والتجاوب 
مع الكاتب . وم من قارى' يترك الكتاب بعد قراءة صفحة 
أو اثنتين لآن الكانب يختاف عنه ميولا ومشرباً ؛ وليس أخطر 
على القارى' من اقتصاره على قراءة ما بتفق ونظرث إلى الحياة . 
ومن ملاحظلات الكانب الألمالى أميل فيج أن القراء فى الممر 
الاضر يطالمون الكثير عن النصصسن لا لغاية إلا تبرير امهم 
وزلاتهم بحجة أن أبطال القسة سلكوا نفس السيك ء وهذا 
جْةوخور . والوافع أن الكتاب الذي مباجم أفكارنا وعقائدث! 
يفيدن أ كثر من غيره . والمركة بين الكتاب والقارى' ليست 
بأقل متمة أو جدوى من ممركة شريفة بين شخصين إذ ينهد 
كل فى تبرير رأيه بإظهار براهينه وأدلته ويحاول إخام سمه 
بتفئيد مسكتدانه؛ وفى ذلك ما د نيه من إذكاء الفكر وشح الذين 
ومماودة النظر فى الآراء وا الأذكار والتقدات وتبديلها أوتمديلها 
على هدى تنييجة الممركة , ذل لانسيك السإك نفسه مع الكتبي ؟ 
وامل هذا يجدى مع الكبب أأكثر مما يجدى مع الأشخاص » 
لآن النفس الانسانية ري من الخير والشرء وقد يعمد الانسان 
إلى هرية خصده بأى من - حى التضحية بالحو ‏ - مدفوع؟ 
بالأثرة وحب النصر.والفخر » ولكته لا يلك هذا السبيل مع 
الكتب خدرم إذا كان أامها قد مائوا “ن ذعن 

يقول الفيلسوف الاتكايزى « بأكرن » : 

2 لاتق رأي تناقش أو تفند » ولاك تومن وتسلرجزافاء 
ولاى جدموضرءا الحديث والناقشة ؛ بلك تتيصر و”#أمل »© 

واتأمل ضرب من الصلاذ ... والصلاة جتة الروح ؛ 


تصرى عدا! اندر سرس 


0 
أ 
لأحلام 

هل فى حقائق اللياة الثابتة ما يذوق الحقيقة الى تؤكد لنا 
أن الأحلام تسم ؟1 

إن هذا العالم الدش السجيب الى يتجدد كل بوم أمام 
أنظارة الخائرة ؟ بل إن هذا العالم للفمم بأروائع والآيات الفائقة 
حد التصديق فى الأمس القريب » ا بربوات الأحلام ال ىْ 
لا تليث أن تتحقق اليوم » وبتوج تحتقها هامة التفكير الأو 5 
والانتظار المنقب الستطلع » والكفاح الوجيع السبور » والنشل 
الذى يمقب الفشل ء ثم الفوز البين أخير؟ ١‏ 

وما من ممحزة حيط بنا - ذلا, الطائرات وآلات الور 
المتحركة وأجوزة الجهر (المكروفوت ) والأسلاك البرقية 
واللاسلكية والقطارات والسقن - قدكانت فى أحد الأيام حاناً 
تحركت به بعش المواطر » ومس فى طائفة من الضمائر الارنسانية 

ولقد كان العام هنأ حالم ويسخر ويشنك فى أمثره أغواما 
مديدة ؛ إلا أن الحالم لا بد أن ببوء بالفوز 
وفل” من جد" فى أ يطالبه واستصحب الصيرإلافازبالثافر 

وقد برى اللجالم أن الناس سينظرون من خلال الحجر » 
أو يتتكلمون عبر البحر » أو يحلقون فوق السحاب» أو يبصرون 
شيثاً على بمد عشرة لاف ميل » ؛ فيم ذلك جيمه . ٠.‏ وقد يحل أنه 
ينقاول قطمة من الرخام ويسوغها فى قالب يأسر الألباب على من 
الأحتابء أو أنه برسم صورة سيدة ذات ابتسامة رصينة مفكرة 
ويجمل الناس يتأمارن هذا الابتسام خشوع لا يليه تقادم المهد 
وكر الأزمان 

وتد ير أنه يكتب شيا يستنزف الدموع من ماق الدين 
م بولدوا بمد ؛ أو أنه يؤلف قملعة من الوسيق ندوى فى أروقة 
الدهور. ٠٠‏ في له ذلك كله .. 

إن الماهد ف سييل فكرة عظيمة أو مسد ديل ؟ والخترع 
القى يكد فى ممتعله وائمام الأديب الذى يستخرج ودا النيوب 
ويحل دقائق الأشكال ويزيل مترض الأشكال ؛ والشمب الى 
يكاقح لنبل الحرية ؛ إن كلامن «ؤلاء لاير عبن » كا أن الجنس 
البتترى الدى يمن إفى الأسلح والأيق » ويتوق فى قرادة النفس 
الانساني إلى حياة وادعة تفيض بالآمن والسمادة لا يحل سدى؛ 


لآن الأحلام تصح وتتحقق معز : ( الرهرة) 


ازمماة 


ولي الدين تكن 
للأستاذ كامل و سف 


امهم بوهوم 


اطلمت على مقال الاستاذ كرم ملم كرم عن الرحو. 
ولى الدين بك يكن . وا أننى اتصات بأسرة للعاع اتسالا كليا 


أثناء إقاستى بحلوان فاسححوالى أنأحح ماقيلمن أندمات مسارلا. 


والمقيقة أنه كا ذكر الكاتب كان يشكو الرو » وكان يلجأ إلى 
مخفيف وطأنه عليه حقن للورفين » وقد أدمن على تعاطيه حت 
منت دنه قاتمن اماعرجاء وورث ايه الشاعى الكبير ترلاد 
يكن هذا الداء وأدمن عليه حتى قفى عل سيته الأدبى الدى كان 
يدشر بمستقبل يس 

كانالمرحوم ولى الدينيك يكن ثثرا على القديم فى كل ثى”» 
وكتاانه التى كان ينشرها فى ألتما ام بحت امم 8 زهير» وجعت 
قبا بعد قى ملدين شاهد على ذلك . وتجديدء فى الشعر والنر 
لا ينكره أحد . وله مؤلفات عدة كلها تدور حول كفاحه فى 
سبيل الحرية ومنامنة الثلر . وكان ألى النفس فكان برفضش أنه 
ببيع شميره ؟ وطالا حاول أتحاب التغوذ إغراده بالناسب المالية 
والخمير الوفير نظير إيقاف لات علوم » ولكنه ألى أن ينيع 
شميره ورمى بحياة اليؤس » ولا يصدق إنمان أن أناث منزل 
ولى ادبن بك يكن كان كاعر منزل رجل عادى وهو سليل 
أمجار العثلاء » وذل ك كله فى سبيل تين غايته من نصرة الحربة 
والظلوم وعدارية للفوة الشعة 

ولول ادبن يكن مؤلنات كثيرة طبمت» ونشرت ولهمؤلفات 
ل تنشراء وقد جعت ال.ردة زوسته ( و أرمنية ) نض اعارذ 
و نشرتباعل أمل أن حص لمنها على شي ببقوم يحاجةالآسسةالتقيرة 
ومن مؤلفاته رواية تثيلية ندور وقائمها فى تركيا على حرر تركيا 
الحديئة وإعلان الدستور وعن الفسائس والظالم فى عهسد 
السلاطين : وعى الأشياء الى شبرها ولى الدين يك ينفسه وأجاد 
الكنانة فيها. و؟*-. انثقت مع أسرة النشاعى عل تنقيحها لعثيلها 
على المارح الصرية أولا ما حان بالأسرة من نكبات مها خيبة 
كرمته الوحيدة ( وكانت تسمى قكتور أحيائط وزينب فى أحيان 


1856 


أخرى ) فى زواجها على الدوام » ومنها النكية التى حلت بابنه 
الماع فولاد إذ ادر إلى هوة إدبان الدرات 

و كانم الاشك فيه أنولى الدبن بلشبيكن سبخ اد كره ف شخص 
ابنه فرلاد يكن » وهو من الشمراء الم ربين الآفذاذ انين كتبوا 
بالفرنسية » وقد أعبءت بتبوغه الكوننس /النتين دى سان بوا 
حفيدة لامارنين ( وهى من كييرات الكانبات والشاعمرات 
يفرنسا ) ٠احتئنته‏ ء وقدمته إدور الننس فى باريس فتشروا له 
دوانه البديع 0 أغاريد شاب شرق 6 وهو دنوان شمر يفيض 
بإلعامانة والملال والججال » تقرأه فنجد فيه روح أهازي شكسبير» 
وقد تقده كبار الكتاب فى فرنسا وأيجبوا به » وال عنه الكانب 
الفرننى الشهور ١+9‏ ريسو » إنه يفيض لاوح البيرونية 
أسبة إلى بيرون ؛ ونمت للشاعى بأنه عمزة الول بين مصر 
وفرنسا . وكالتب. فولاد قوة هائلة فى الممل الأدلى » ققد 
كتب تاريخ م سعد زغلول أب الشمب 6 فى أسبوع ونشر فى 
فرنسا . وله دبوان كيين عه « أغتية الأرض » وهو ملحمة 
كبيرة مكونة من عشرين ألف بيت عن اللياة وتاوراتها 
وناريخ البشرية حتى اليوم . وقد أرسل هذا الدبوان لفرنما 
لنشره ‏ ولكن منع ظلهوره عخل الكوثتس دى سان ٠‏ واعنه لا 
اساء صلئه الأدفمن إدمانه على المخدرات وتركه الأدب والالتجاء 
إلى التسول مما أحزن قلوب 'جيع من لسوا فى هنا الشاب 
التبوغ اليكر ل 

ومن الاريف أن يقارن الانسان بين الشاعن الواك والشاعن 
الان » فقد نظ ولى الددن بك قصيدة عن كليوبترا » 5 تلم 
أبنه فولاد قصيدة عنها تى وبوانه 2 أفاريد شاب شرق » ولا أنكر 
أننى أتجبت”يخيال سدبق ذولاد وممائيه وحسن أسلويف ويمكنتى 
أن أقول إن الوك بز أبإه فى هذا الغمار 

وقد اشتغل فولاد فى السدفت الفرنسية مد: طودلة ولكنه 
أعان عليها الحرب وناهض أسابها فى اعتقادامم الفكرية » 
وكانت تقيجة ذلك أن متع من التحرير فى الصحف الفرئسية » 
وأنقا له حج ريده أسبوعية لم تعمر ظويلا . وكان له قدرة هائلة 
فالأدب . وكانيترجم شعر المقاد وشوق شم رأ بك ل سهولة؛و كان 
إذا نقلم لابترك مكانه قبل أن يكتب عمو مايق بيت » ولكن 
الداء قفى على كل يذه ألواهب . عرى الله الأدب عنه وعوشنا 

لأس رمف 

عضو باهم - !اسلق الريطاق 


منه شير 


ككما 


1 95 
م ددائع ارب الغرب 


الات 


ل لك 


أن 


لشاعر اهب واجمال ررررتنن 
للأأديب حسين تفكيى 
500 
أرسل إليك يا مساحية السموء قبل أن أَضْع وأمى على 
الوسادة » الكتاب المخير الدي تفسّلت بإعارق إأد النارحة » 
تباشير السباح » وخرجت طبور الجر من أعشائهاء لأر قراءته 
ولأطلع على مااحدواء بين جلدتيه ؛ من دواع للعاى؛ وجيل 
النول . سوق لا أتنيأ لك + تأئيره فى أذواق الججهور من القراء 
إذيكق أن أجمل من نفسى ذلك الشمب الدى سيعلا على هذا 
الكتاب لأقول : إن هتاك رجلاء وسيشغل الكثير مئ صفبحاتنا» 
« من كتاب تاليان إلى الأميرة لون » 
سم # مما 
< وعقب مدة قليلة أثار هذا الكتاب فول الطبفات الراقية 
فى الروسية . فان النبيلات تجإدلن وتسابقن لاقتتاء نسخة مته؛ 
قالتى انها المظ ول محظ بافتتاء هذه الذ.+ة » كانت تكيب فى 
دفترها مقاطع من أجل الأشمار التى قالحا لاصرتين ؛ ونجبر نفسهأ 
على حفظ أشسياء منها. فااسميد من ا5ت: "كتابا من (التأملات) 
إذ كان يحرص عليه كن يحرص على مفتاح للنجاح وطريق السعادة 


« من هد كرات أتون ثى » 


5500-2 

باجرعة لاسيتين الفظبعة! فهو سيب نسسف حجنأ فنساولا 
بردن أن يكن أمثال إثثيي 

«- نك أسابنا البرد وأزمتا الفراش أياماً طويلة » لأثنا 
أردنا أن نتمثل شمره» فسرنا على شاطى. البحيرة الزرقاء؛ تتأمل 
جال القمر فى السياد» وبداع أمواج الماءء وروائع الطبيمة على 
النيراء » في اليالى الباردة التى كانت تحمل إلا معها قسيم 
الليالى الغابرة التى قطمها لاميتين » يبنا عوامل الأمراض 
تنازعتا قوانا وتنسلط على أجسامنا > 


أرساكه 


« إن لامستين والاورد بيرون » أدادا رؤوس نساء اليل 
الحافس ء ولفتا أنظارهن إلي عظمة الوجود والحب » 
« الكونشى داش # 
50 
أسها الشاعنى الباكى » أمها النالم الشاكي ؛ أها اأؤلف الثائب 
عن عينى ؛ إنك رمي الإين والكوف 
فا أشبك ورقة خريف جغفت بد القدر شفيتها » 
وجردتم! من رامع نضرمبا » تناقلها نسمات الهار الباردة بين ودبان 
غير ممروف مداها » وجبال غير مغهوم متباهاء محظ دون أن 
تمرف أبن ء وترقب النميم ليرفعها من مكالم إلى حيث لا تعرف 
إل أن 1 
ماذا يحوى شمرك من ججال ؟ 
ما الدى يخم بين أييانه من نشرة؟ 
لاثىء ا 
ما ممنى الشاعى الحتضر ؟ 
قصيدة بأس من الهياة وخوف من التضال من أجل الوجود . 
أسبا الحيوان الباغر» لست أول نأ على أريكة خضراء؛ فقد 
سبقك كثيرون ء ولكنك كنت موفتاً فى الثمبير عما نكنه 
حوارحك < مورس ألر » 
جك دو 
آزاء متناقسة » سطرتها أقلام كتاب متبايتين » لتقدير 
مثايا ومساوي” شاع 6 فنهم من تأمل في قلمة الخلود » وعيف 
فى شمره ممنى الحياة؛ وقهم بين أبياته مغهوم الحقيغة؛ ومنهم من 
حمل على هذا الشاه الباي الدى لا برى فر الحياة إلا من وراء 
منظارأسودء ولايتأمل وجه البسيطة إلا بالنشيج واليكاء. فكل 
مايقع نحت عيئيه برص إلى ذلك الأب الدى قمى وحل البأس 
مكانه في سويداء الفؤاد 
تيحن ل نأت مهذه الآراه ل رازن بنها» وأمز بين حسها 
ومببحهاء بل أتينا مها لأنها تمير عن موجة الأمكار رالتي اجتاحت 
عصره ء وعن الأثر الدى أحدثه كتابه السمير ه للتأملات » 
الدى أسدرء الشاعس » فنترجم قامة من شعره سحاها «الاقسان» 
وأهداها إلى اللورد ييرون الشاعر الاتكطيزى الدى قتل فى حرب 
استقلال اليوثان ؛ والدى كان لاميتين معجباً بشمره » مأخود؟ 
-ة ألفاظه إذ قال : اللورد ييرون ى نذلرى هو أ كير شاعس 


ازمساة 


عرف الطبيعة فى زمئنا الماضر . إن من شمره ما يسكرق » وإن 
من بيانه ما يسحرق ء إِذْ وجدت ف أقواله خيوط أمل تربط 
أسوانا يميش فى صددي » وتنور فى سويداق »> 

ولكن بالرغم م أن تفاؤل لامنين يقابك شك بيرون ٠١‏ 
فان الشاعرم يد مانماً من أن برسل هديته إلى نقيضه فى أقواله 
لانه أراد أن يجرء إلى أذكار أقل شيطانية من ن أذكاره الأولى 
فهل أساب أو أخطأ ؛ لا نعرف 1 بل تك عليه بعد قراءة الشمر 
الذي أرسله إلى الشاعر الشاك 

الاننارن. 
0-5 0 ا 

أنت الاي يجهل العالم اسمك الحترنى , أنها الروح الل الشاك ‏ 
عبماكنث ا دق قطان ماد ا سرة وي 
فاك أغانيك تصوب إلى تفسي بريق الأمل ؛ وتحمل إلى روحى 
ومة الل 

أعشق فى أشمارك الخافدة أنثامرا الذريية م أعشق شوضاء 
المامنة الحتدمة » الدى يترج'مهدير الصساعفة ويدار مع أصوات 
الشلالات التحدرة 

إك اللبل تأوى ؛ وإ الرعب تلجأ 

ما أشهك يجبار الفضاء » وملك الصحاري ؛ بالنسر القدى 
يكره الهول ولا يبوى سوى المسخور الوعترة » التى ألبستها 
بد ادعام يها الناسم » والى تنتنت 4 ات هرات الصواعق 
المنوالبة . يجد يدنه على شواطى' غطيت بحطام اليواشر الثارقة » 
وملثت بأشلاء السفن الحطمة . ويذهب عنه حرْئه صرأى الحقول 
المخضبة بدماء الممركة . ييلها البلبل امريد ء ينشد أسقامه » ويشتى 
آلامه » وهو يبنى عشه على شوطى' السواق الاريات » بين 
المقول الزاهيات 

يجب لمر لله فوق قم الأنوس . التى ترتها الشرى 
الحادة كاسنة الرماح » فيشق قشاءها يجتاحيه » عاركا طله برقم 
فرق الحوات الفاغرة اها . وهنساك وحيدا يصيخ لسيحدات 
الفريسة للتمالية الى حيط به أعضائها الأتلجة » فوق صخور 
تقطر زوااها دما . وعندما تحتدم رياح الماصغة ينام مسرورا 
خوق بغاياها 

1-0 
ما أشبهك ينسر السماء هذا ب! ييرون 1 


اكما 


ذان أسوات اليأس أجل أغانيك 
الم هدفك , والرجل يتك 
سبرت بمينك كالشيطان غور الموة طيانها نفسك ؛ غمرت” 
بميداً عن الاله والأشواء » بمد أن ودعت أملاً راسلا . 
فأنت مثله اليوم تسيطر على الأرجاء للظلءة » والأسقاع العتمة . 
فاجمل عبقربتك التى لاتقهر تعلو بلحن حجمتعى » وتنشد أأشودة 
القلفر نحت ظلال عرش و الشر 
مس ## تسم 
ولكن أية فائدة عمنى من نضال النهاية الحتمة ؟ 
مو 
3 أ لمين » إلا أفق محدود 1 
1 
زناد فكرك دون نفع وسدى » فتجد كل شىء منا يفر الكل 
ينطنى"' كالشمع . الكل بمحى من الرجود ٠‏ ولكن كيف ؟ 
وم ؟ من يمرف ؟ فان يديه القادرتين قبِستا على الوجود والبشرية » 
ونشرنافى حقولنا الثبار » وجمانا الأعراء والثللام والأوار . 
قهو يعرف ما يعمل . وهذًا يكق فالكون محت إصر ويده » 
وليس لنا سوي اليوم ألدى نميش فيه 
إن جريتنا هى أنتا بشر ء فينا فضول العرفة . 
ولكن الجهل واللمضووع ها تاتون هذا الوجود . 
يرون ! إن هذه الكلمات قاسية عليك . 
ولكن ل النراجع أمام الحتيقة ؟ 
إن شرقك أمام الاله هو أنك صوغ بديه » فاشمر وأخضع 
فى سجتك القدس . 
أنت ذرة مخولة » تمو ج فى عسذا النظام المالمى » فتمم إرادته 
بطاعتك » لآنك لوق بارادث ع وحياتك تمجد هذا الموجود 
الدى نموت فيه ) حيث مسيرك . 
أواء بعيدا عرزن الاتهام ٠‏ قبل قبل ذلك الرسف الدى تحاول 
مخطيية؛ ا سه عد 
7 جيد ؛ والتكل جيل » والتكل عظم فى مكانه ٠‏ كن ناظر 
خالق الوجود محوى الحشرة طلا ينفسها . 
0 
ولكنك تقول إن هذا القانون يثير عداءك ؛ ولا يمدو 
في نظرك عن عوى. صب 0 وشرك نسب ليكيو الدتل فى كل 
خطوة يخطوها . 


كما 


لنمترف بذلك يابيرون دون أن محا كه . 

ما أشهنى بك . فمتلى انغمر فى الظلنات » ولكن ليس 
على أن أشرح لك حقيقة المالم » فالدي أبدع الوجود يلننك 
الفدرس الواق . 

"كنت كلاسيرت غم الدزة شك ق قافباء 

وفى هذه الدنيا لم أر سوى الألم برتبط الألم؛ والهار يتبع 
سير اللهار » وال 15 بلازم ظل الشقاء » والانسان السخيف 
بطبيته» اللامتناهى بتذوره » إله زل من عليائه: يفكر فى مائه . 

حرم مجده القدم » فاحتفظ من مقدراته الشائمة بإ كرى 

وغور ميوله السحيق يتنبا عن عظمته القبلة . 

اذاعلا أو سقل , ثالانسان ٠‏ عميق . 

مقيد فى سحن المواس » على هذه الأرض . أسير يشمر 
بإن له قليا واد يتنشق نسم الهرية , 

فياك تمس يتملل بالأمانى . 

ويريد سير غور العالم » بتاظريه الشميفين 

ونود أن يعشق دائما لولا أن مايمب سريع الغناء . 

كل فان يشيه طريد جتة عدن ؛ عندما طرده الارانه من 
النة السياوية » فلبح بنظره المدود الشؤومة التى حيط به » 
خلس بأكيا عل الأبواب ااثلقة دونه . سمع من بسيد » من السكن 
الألمعي زفرة الحب الخالدة ع ونات السمادةء وأثاني اللالمكة 
للقدسة » تصل إلى أحضائ الله لتجد فشائله » فميط من 
السباء » ثم أطلق نظراته من عنانها ؛ فوقمت على مصيره الوم .. 

كك 

با ؤس من يسمع أناشيا حالم مهواء وهو أ فى متنى الخياة 
السحيق 1 

برى الطبوعة تناضل خمر اللحاوه التى ارتشفها 

تارجح كالمل » عندما برى الحقيقة ضميقة فى مكانها » 
والستحيل واسما في فضائه » والروح مثقلا بإليول لا يد مأوى 
يثرف مته حبا وعلوما أبدا . والرجل فى حيط اطبال والنور» 
لان » لابروى غله ؛ فيسكر بالأحلام .كي تمذبرقدته ؛ ويمود 
إلى نفسه إذا ما ذاجأ يقظلته 

0 
وا أسفاء ١١١‏ كانت آلخرتك ؟ وماغي مقدراتى ؟ 


ازساة 


ققد شربت مثلك » كأس الك مترعة 

وعيتاى كمينيك » فتتدتا الأحجفان دون أن تنظرا 1 

مما قنثنت عن كلة الوجود . طلبت أسيابه من الطبيمة . 
سألت آآخرنه من كل لوق . واستفهمت من القلم حتى أل . 
فرجع طرف كليلا » ونظرى حسيراً » قبل ردْبة قرار هوة الما 

كشنت غطاء الاز مان التى همرعت » وأرجعث الأجبال الى 
مرت ء مارا بالبحار ؛ مدا أقوال الفلاسقة » ولكن المالم 
بق أماي »لكا هو أمام علباء اللاموت « كتاباً مذلقا » 

ولأتبين كنه الطبيعة كنت أفر بروخى إلى أحشانها 

وبل إلى أنى أجد ممنى لحذه اللشة النامشة » فدرست 
القوانين التى ندور حها » أجرام السموات ؛ فكان نيوأن يعتمد 
عبنى فى سهوطا النيرة. تأملت بتقايا رفات المواهل » ورأيت رومة 
د .دثرة فى ظلمات قبورها القدسة » والنديسين وقد أقنت 
مساجمهم. وزنت ببدى رفات الأبطال » وظلبت منه ممنى الخلود 
الذى يأمله كل البشر ؛ ولكن لم أجد في هذا المبار الفانى 
ممنى الكاوى 


ماذا أقول ؟ 
لازت سرير الوق 03 لتفنش نظرال عن معتأه فى العيون 
التضرة 


وعلى هذه الذرى التى توجهها الثاوج مدى الدهص 

وثوق هذه الأمواج النى خططها عواسف الرياح 

ناديت دون ميب 

اتتحمت عثار الأحجار وظننت كالمرافةأن الطييمة بمشاهدها 
النادرة سترى إلينا باحدى مجائئهاء تأحببت أن أغمر نفسى فى 
هذه الرغبات السامتة التى تثوالى 

ولكنى » فى سكو وهياجي » قشت عبثا من كنه هذا الس 
المظلم » فرأيت في كل مكان إلها لا أفنهه . رأيت الشر أثر امير 
دون خبرة » ودون هدف يسيرا ن كالصدفة ؛ رأيت فى كل مكان 
الشر يختار ؛ ؤدفت يمق السماء دون معرفة » فرن صولى ولاحق 
ألماء كالصدي المدوى » ولكثه ل يرهب القدر» ول يغضب الصير 

« القية فى العدو القادم » بين له 


ارصاة 


. 74 
مقدمة المج الخدىد 
لبنس الرين ف مرار سق الثامم 
عاد 5 
للأاستاذ الشبيخ هجة البيطار 
2012 
« فى مصر اليوم ميل قوى إلى الاقتراب من سائر .له ن 
المربية > وتوحيد برامج التعليم فيها يع . 5 أن فى مصبر 
مضة إسلامية توية » امتدت إلى ديار العام فزت وزير 
مسارفها الجليل إلى إابة طلب الأمة وثلبية ثنناء مؤثمر العلماء » 
فزاد ساءات الدروم الديتية فى الدارس الاتدائية والذائوءة » 
وأصلح مناهجها ‏ وهذه هى القدمة التى كتيها الم العام ( 15 
كان يميه الأمام السيد رشيد رضا ) الأستاذ العيخ بهجة 
البيطار بتكليف من الوزارة لمج الديث فى للدارس الثائوية » 
اقترحث عليه نسرها في الرسالة لآن فبها دليلا على حركة ذ كرية 
جديدة فى بلاد العام ومن عبدأ الرسالة تسجيل المركات الفكرية 
ولآن نيها عرناً على ءا لريد من تتوجيه برامج النملم فى الأقطار 
المرية » ولأنها بمد هذا كلد فصل عامى قِم » 
على الطنطاوى 


الاسلام دبن عام لجيع الشموب والأقوام 2 وما أرسلنتك 
إلارحة للمالين 6 والفرآن هوالدى مددى من دانوا به من الأمم 
إك جيع ما تمثموأ به من صئوف النمم » وهو الذى أظهر على 
أيديهم تلك المدنية الزاعية » ألق ةنا اندرس من المدنيات 
انتابرة » وأوجدت أسول مخترءات الم المماصرة . وبناء على 
هذا الأساس , جه أنظار الأسائذة الكرام وأفكارم 
إلى ما بأ :ل 

١‏ - بيان أن الفرآن الحكيم هو الادى هدى السلف إلى 
الجع بين مسال الروح والجسد ؛ فهم بمد أن بعت عقوم 
و » وذكت تفوسوم بشر وب الأخلاق والسادات » 
'عنوا أش '١‏ النثاية بالملوم والفنون الناقمة انتى عداما الاسلام من 
الفروض : وأوجما على الأمة إيجاباً لا هوادة فيه . قال : الى : 
« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض > وهذا للنظر على 
عمل ينتج أفذل النتائح والقار» وقال : 8 وسكر لك ماني 
السموات وما فى الأرش جيناً منه 6 وهذا التخير سخير 
تمكين وانتفاع » وأ كنشان واشتراع ؛ وقال, : « هو اقدى خلق 
لي مافى الأرض جيما © وهذا خطاب عام لهذه الآ؟ دعوم 


كخذا 


ويوسجه نغارهم إلى ماخلق تعالى فى سجوف هذه الأرض من الكنوز 
والمادن ء ويرشدم إلى الاستقادة مم1 » ويثبت أت جبيع 
مأ استحدثته آم الغرب فيهذ! العصر من القوى اليرية والبحرية 
والموية » ومن قوى الكبرياء » وسائر ما ظهر في الوجود من 
المذترعات والمكنشفات » هو مما أرشد إليه الاسلام؛ فرّء رد" 
لنصوص القرآن » وتعطيل لأحكامه » وتجريد هذه الأمة من 
كل مايمزز توما وينمى ترونها وحم حوزما ويدقع عوادى 

الشر عنها ٠‏ وأى حناية على الاسلام وأمله أشد من مالا ؟ 

؟ -- يان موافقة تعاليم الثرآن وهدايته » للسالم البعرى 
كل زمان ومكان » وأن مثل هذه الآبإت الكرعة السابغة عى التى 1 
أرشدت سلفنا الالح إلى ما فىالسموات م نأسرار ومتافع » وما 
فى الأرض من كنوق وذغائر » فارتقت عقوم وأفكارهم بإلدلوم 
الالمية » والفنون الصناعية » إرنقاء سادوا به الأرض » وساسوا 
به العام سياسة عى فى نظر الطلمين عل نارح الأم الفدعة والحديثة 
أفسْل مثال للمدل والرحمة » ثم بيان أن شقاء البشر الاضر المام 
لآم الحشارة ونافيها من فوشى الآداب والاجناع ؛ لا زول 
إلا اماع مداءة فين 

م ح تطبيق مالى القرآن الحكم من الواءعظ والمير ء على 
حال أهل هذا المسر والاثيان بالشواهد والأمثال على ذلك » وبيان 
الفرق بين ماضى السلمين وحاضرمم » وحجة الفرآت الكريم عليهم 

وهذا كلد من موضوع عل التفسير : نذاكر هذه الآيات 
الكرعة بمناسبامها وتفسر بالظاهى التبادر منها » بأسلوب ينطيق 
9 أذواق الطلاب وأفهاميم ويحملهم طى العمل مها فى أنفسهم 
وف مهم 

و ح مما يهب بيانه فى دروس التو بد قول أمير الؤمتين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 3 نا تقض معرى الاسلام عرروة 
عروة » إذا نعأ فى الاسلام من ل .- رف الجاعلية 6 وهنا بين 
أن المرب كوا ق جامليوم مومنين بوجود الله تمالى ؛ موحدن 
له فى أقماله من خَان ورزق وإحياء وإمالة » وتصريف ليع 
الأمور . وهذا هو السمي 0 توحيد الرلويية 4 وستشبهد ذلك 
بلآيات الكريمة "كقوله تمالى « ولثن سألتهع من خاق السموات 
والأرض ليغولن الله د ركةوله : # قل من يرذقم من انام 
والأرض . ٠‏ الآنة » وكقوة : 3 قل لمن الأرض ومن قبها إن 
كنم تملون ؟ ,+ لون لل ... الأت > 
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وإغا كان شركهم فى توسيد الألرهية » أىق توحيد السبادة » 
وهو أمهم قروا عبادتهم بأنواعها على مستحقها وهو الله وحده 
كالدعاء واللذوف والرجاء ؛ والاستمانة والاستفاثة : والذيح والنذر 
ليقربدثم إلى الله على زحمهم ء قال تمالى : < ألا لله الدين الخالص + 
واللين اعخذوا من دونه أولياء ما نسدهم إلاليق ربو" إلءالله زاق... 
الآنة 6 وقال تعالى : 2 ويعبدون عن دون الله ما لا يضرمم 
ولا شين ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله .... الآنة » رد الله 
علهم هذا الزعر الباطل مبذه الات نفسها ء» وإلآيات السابقة 
فى توحيد الربويية « ولأن سأللهم » « قل من يرزقي » وأقام 

لهم الحجة يمأ أقروه من انقراده تمالى يأفمال الريوبية » على 
ما أذكروه من وجرد.؛ إذراده تمالي بالمبادة 

ومن سنيعهم ألم كانوا في الشدائد لصون لله فى الدعاء 
كا قصّ حنيدا من شأنهم بقوله : « قاذا وكيوا فى الفلك موا 
الله تخلسين له الدين ء فلما يجام إلى البر إذاهم يشركون > 

..ه -- من للهم بيان أن الكوف نوعان : وف طادة اموق 
من هدر أو سبع مثلاً » وهدا خوف طبيى لاعذور فيه » 
وخوف عبادة » كالأوف من تصر"ف غائب أو ميته بسياد الله 3 
كتصرف الله مخلوتانه » وهذا في هكل الذور لأنه يشمن 
اعتقاد أن لبمض الخاوتات قدرة على:التصرف بأنفس الأحياء 
وأموالهم » كفدرة الله تعالى : وهذا يخالف الحس والواقح » 
ويناقض عقيدة التوحيد بأضال الله تمالي . وهكذا سائر الصفات 
ملها طبيى وسنها خيز طبيى ؛ فن العلبيى مثلاً خوف مومى عايه 
السلام من عصاء | تقلبت حيّة ١‏ قال خذها ولا مخف سنميدها 
سيرتها الأولى » ومن غير الطبيبى سب بمض المخاوقات حب 
عبادة “كا يحب لمن ريه » قال تمالى 2 من المناس من تخد 
من دون أندادا يحبونيم كب الله » والدين آمنوا أشد حبا لله » 
أو خشيثهكا يخثى الؤمن ربه ؛ ومن شواهدء قوله تمالى « إوا 
قربق متهم مخشون الناس تكمية الله أوأشد خشية 64 ومن الأول 
أبس (أى الطبيى) : «أدعوم لأإثيم موأ 
الثانى ( أى دده المبادة ) : 3 وأن للساجد لله » فلا ندعوا مع 
الله أحدا > وهكذا الاستعانة والاستغاثة » مها ماهو مادى طب 
كاستمانة الناس بمههم ببعض قبا يقدرون عليه ؛ ومته قوله 
تعالى ؛ « فاستغانه اللدى من شيسه على اقدى من عدوه » » تهنا 
داخل ف دائرة الأسباب والمببات » ومنها ما هو فوق قدرة 


اط 
-! عند الله © ومن 


البشر ع كشفاء الرغى فى الدنيا وإدخال التة فى الآخرة ؛ فهو 
خاص يمن مو على كل شىء قدير ؛ ومنه قوله تعالى : « إياك ند 
وإإك تستمين 6 ؛ فيجب القبيز بين الأمور الكسبية والأمور 
الغيدية . فالأولى يمكن طلبها بأسبامم! ومن القادرين علا ء والثانية 
عبادة ؛ وهي لا تكون إلا لله وحده ء فكيلجا إلبد ف طلبا 
وأبتوكل عليه فى تحصيلها . ولمينتبه لهذا القرق فانه عظيم 

- بان أن عرب الجاملية كأنوا أربع فرق : فرقة كانت 
دعو اجن » والثانية اللائكة ؛ والثالئة تسد الرسل والصا ين » 
والرابمة وهى أحط الفرق الأربع كانت تمبد الأوثان التى متها 
على مثال السالمين . وهذا البيان , من انتراق الشركين إلى أدبع 
فرق قد بين الترآن وكلّم كل فرقة يحسب م51" ورك 
علها » وإليك الآنات التى ندل علي ذلك : 

الأولى : الفرقة النى كانت تلحو الجن « ووم شرم جيم ء 
“م يقول لللائسكة أدؤلاء ام كانوا يبدون ؟ قلوا سبحانك 
أنت وليتا من دوتهم » بل كانوا يسبدون امن أ كترم يرم 
ممئون » فاليوم لاعلك بعشك لبعضءنقما ولا ضرا 6 ؛ وقال 
تمالى فىشأن هذه الفرقة أيس): «وجءاوا لله شر اء الجن وخاقهم 
وخرقوا له ( اخترعوا ) بين وبنات ينيد علم سبحانه وتمالى عما 
يصقون 5 ؟ وقال تمالى فى شأن دماة اللائكة والرسل والصالجين 
وها الفرقتان الثانية والثالثة : 3 قلي ادعوا الذبن زعمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الغر مني ولا وبلا ء أولئك اللدين يدعو 
يبتغون إلى ديهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه » إن عتاب ربك كان محذوراً » ولا يمكن لماقل أن يزعم 
أن الأسنام كانت توجو رحة أو مخشى عذاباً 

وال تعالى فى شأن الغرقة الرابمة وثم عبدة الأوثان الذبن 
محتوها على عثال السالحين : ف إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أشالر ادعوم فليستجييوا لك إن كتم سادقين : ألم 
أرجل يكشون مها ... الآاث 6 وجيع هذه الفر ق كانوا يمتقدون 
أن الخالق لكل شىء هو اله تعالى » وأن داءثم لن يدعون 
ليقربوثم إلى الله زلنى »كا حك الله تعالى ذلك عنهم جميماً يقوله : 
ما نسدم إلا ليقرونا إلى الله زانى » وقد تندم ذلك . ومن 
هنا يتبين خطأ من بظلن أن الآاِت نزلت فيمن كانوا يسبدون 
الأستام وحدثم » وقد عالت أن القرآن الكريم تكلم مع 


صمي م م 
ل 


أزصاة 


لات يراجع تفسير هذه الآبات الكرية قبل إلقائها على 
الطلاب فى كتب التقاسير المتمدة ء ليمل سياقها وسياتهاء 
والأسءاب التى نزلت فها وما فسرها به من لا يتطق عن الموى 
سل اله عليه وسل أوالس<ابة أوالتابمون طم باحسان كتفسيرى 

إمام الفسرين ابن جرير» وال انظ الحدث بن كثير - ثم تقس 30 
يأسارب مهل خال من السطلحات » 5 الأستاذ كد جع 
فى تفسيرها بين الندم والحديث على أسح الوجوه واسسلها . 

أما الآيات الكونية فيرجع قبا يسا إلى ما فسرها به العلماء 
من عاق هذا العصر , 

- تشرح فى دروض الغقه أركان الاسلام المسة النى 
وردث فى حديثت «بنى الاسلام على خس > وين ممنىكلة الترحديد 
التى هي دكن الدين وأساسه الأعتام » وأنها ( أى لا إله إلا الله) 
مقظة ليع الهم (أى/ المرب 5 الاسلام ) هادمة لأنواع 
عباتم » ومثبتة لسادة الله وحده اللذى وحددوه بربو بيه (أى 
يأفاله ) وم بوسدوه بألوهيته ( أى بمبادتوم له كا تقدم ) قتي 
( لا إله ) هو ني لكل معبود فى الوجود وإبطال لمبادته » وكلة 
( إلا الله ) إثئات لسبادة الود يق وحده وهو الله تعالى » ولو 
كان ممتاها ( لا خالق إلا الله ) أو ما هو فى ممتى ذلك من أذمال 
ألراونية كالرزق والاحياء والامانة لما استكبروا عن النطق مها 0 
لأن هذه الأفمال لم يدموها امم » وتقدم بيان هذا فى 
وجهات التوحيد» فبجب ع الأسائذة أن يشرحوا هذه الحقيقة 
لأنها أسل الأسول وحقيقة الحقائق . 

ة - بان المقاسد الدينية والحسك الاسجماعية لاصلاة والزكاة 
والحج والصيام» وترون أيض) فوائد المبادات فى ممتركالمياة العمل 
والجهادالقوتي. (الصلاة) الروحية البدنية الى عى فرض هام على 
كلمكاف» تتعي عن القندشاء؛ وأشدالفواحش والتكارات 125 
وهتكاً عىتلك ال+روش المنوية التى قتحدت بلاد الششرق لها عقوا 
وجسومم! وججيوسا كا يرواليسر وإزنا والر! والانتتدارء فكثير 
ممن أضاع الصلاة واتبعالشهوات وقع فى هذا النيار الذى أسابه 
إلى الجنون أو ألتون » فكان ذلك من أشد السائب على الوطن , 
) والسيام ) الدى يدعو إلى إمساك العدة عرزي الطمام » وسائر 
الأعضاء عن الاثم ؛ وسرف جبيع القوى وللواهب فها خلقت 
له يمل الثناث على خلق ( أى ميدآ ) قو لاحيد عته. قالسائم 
الذي يناب عقل “هرت ولا ينون دبته الأكل نهار 


اعذا 


سر أو علانية - لا يكن أن يذون وطنه أو يخندع فى 
أمء فيبيمه بثمن يخس من غير أهله . ( وازكاة ) إعطاء 
نصيب معلوم من الال للفقراء والساكين دين أقمدثم العجز 
عن العمل » دون الكسالى التسولين القادرين على الآ كل من 
كسب أبدهم ( ويقية الآء “اف الذائية فى آية : إنها الصدقات 
لافقراء والسا كين ... ) فاذا حفظت الركوات والوسالا لستحقها 
ووزعتها علهم جميات النداون على البر والقوى ؛ ذرات 
الاختصاص بتمييز الستحقين من غيرهم » كانت هذه أفضل 
طريقة تجمع مما الأموال من الهستين لاإطماء,م وإنوائهم وتمليم 
أبنائهم . ( والهج ) أعظر مؤتمر إسلاي حر » وأ كير نقابة فى 
الدنيا تبحث فى شؤون المسلين زءد الحوي» ونوازن بين ماهم 
وحاشرثم : وبداقع عن حتوتهم وحريامم» وتؤاف بين شع وموم 
وقبائلهم .ثم هو قريشة الاسلام والركن الاجم العام اذى 
ريط أذ أرأد الأمة الاسلام. 31 بمفممع بعض ؛ ويشد أذامد 
الى والتراحم بهم 3 ويترع الشئن والحقد من مم 0 عدون 
بنممة الله إخوا؟ . 
ا الملون ورثة الأثبباء ق تعليموم وأخلاهمء ؛ ومن. 

شأن ساد ادن أن يكونوامن أ كل اليئر وأفضلمم فى آدايهمة: 
وأعمافر ومعاملامهم » ويحب أن تتجلى اهم «زا! السبادات. 
ألذكورة فى هذه المقدمة ونوائدها » وأن يكونوا ثم صورة 
كاملة لها ء فهم القدوة السالحة التى ينشدها الطلاب والداوس: 
والكل المليا تستمل من سقاموم وأعمالهم لا من الكنب ب الى 
بين أيدم سب . والرجاءق أسائذة لي أن وصديوأ طلاموم 
ف السلى والسدد د (لافى التهى واللهى ,) ويكونوا أئة لم ل 
بض الصلوات ٠»‏ ومونين 3 ف اليعض الآخر 0 ولارى 
الطلاب من عناوم مأخذآ لم يتمسكون يه ( كمادة التدخين 
الشارة مثلا ) بل يحب أن يلاحظ رؤٌساء لمارف كافة والمدون 
مهم خاسة ء وأسائذة الدين على الاحص ؛ أمهم ليسوا أشخاساً 
عاديين لانم بربوث أروا-) ويسلحون إصلاحا 8 فوم يتتدى 4 
وبودهوم مبتدى ء وليذاكروا قر ول الملح الأعتلر سلى الله عليه 
وس < من سن سئة حسئة فله أجرها وأجر من عمل يها إلى 
نوم الفيامة » ومن سن سنة سيثئة فمليه وزرها ووزد من عمل 


ها إلى بوم القيامة , © تمن مود يشام 
عضو الجمع العامى العربى يدمشق 
وأحد أمضاء لجة ( تيح المج ) 


1 


ازعاة 


من اندثري الول 
الرحوم شط و مادق الرافنى 


« قلت ف المدد الافى إن صديقا من أصدتاء الرافنى طلب 
إليه مرة أن يعد كلة عن السيح لتلنيها فتاة مسيحية فى حفلة 
مدرسة أجدبية فى ذل عيد البلاد ... 

د وكتب الرافى كلة فى جد البح فدتيها إلى صديقه . 
وآنتها فك: فى حئل حاشد من السيحين » فكانت »تسد 
أ كرغ إنحيلا من الاتجيل ... » 

« فهذه هى الكلمة ال عنيت » 


سعيد العربان 


أمها السادة : 

ملك من ملاتكة الرحة ؛ مببط من #اء لله آتياً من حدود 
الأبد » ولجناحيه حقيف طالا أنست به نسمات الطجنة » وتمانث 
بأطرافه أرواح أزهارها الخالدة » كاأنرا معانى الورد فى لنظ 
عطر الورد ... 

صف؟ جناحيه المظيءين ثم شفق مهما شذئة » فائزوت له 
سماء وسماء » وأسلمه فشاء إلى فشاء ؛ كإذا هو فى دراي هذا 
الكوكب الأرضى ؟ فوتف متاك عند الطد اندى أقامه الله بين 
المتى الخال وللمنى الثانى ؛ الحد الذى يبتدى: مته شوء الشمس 
رقيقاً مسنشمر؟ من رحة الله » فيكون للمنارتات الأرضية نور 
وحياة معا ؛ وهو فى أسله لب ما-ق أو ألفيت فيه كرة الأرض 
لاستعدالت فى لحظة وأحد: شعلة واحدة 

هتاك حيث تزدسم الأقدار ؛ على مداري الول واللهار » 
وقف النك الكريم ولاتزال عنى آر ادم جناحيه مسحة زاهية من 
نيم املد » ولا زال فها روح من يمان النة ... ونف ينظر 
فاذا الأرواح الانسانية ساعدة من الأرض فى زحام » منوزمة من 
شرور الناس أى" اموزام » متقهقرة إلى رمها بعد المركة بلا نظام 

فصرف وحمه ناسية ثانية » فاذا وعوات المظاومين » وأنات 
الحزونين » وتأوهات الساكين : وزفرات الوالدات والوادين 

قانفتل إلى ناحية غير الناحيتين » اذا الحباة الأرضية كأنها 


خيط وضع من مقراش الفتاء بين شقين أو غمريق يخبط فى لة 
بين ساحاين؛ ولا يدرى قبره فى أى الساحلين » أو لكوم 
عليه بالوت أوقف بين سيقين؛ ولكن [أوت واحد فى السبفين . 

فل ببق من الجهات الأربع إلا جهة واحدة فتحول إلها 
اليك ؛ فاذا هناك فى أقمى الآفق ممنى الرحمة الانسانية وتد 
انض وتضاءل وأخذ منه امزال كانه مريض ء أو كان الزن 
على الناس قد أذابه ققطم الرجاء منْهم وانزوى فى ناحية يننظر 
مبابة هذا القدر المنسب من المماء علي الأرض + 

جوع الك من ذلك وكاد» وهو قطمة من اليد » يداخله 
لوف ويخال+ه انمك وهسه يعض آثار اطياة النانية » فقال 
ما بإلى قد تبلات أجتحتى من رشاش هذه الدموع وهذه التار» 
ومابال هذا المالم الآخر ليس فيه إلا متام ليت أو متألم لى 
أو متأم لننسهء وما يال الحباة قد أمست من شدة ببؤسها وكدرها 
وهمومرا تطحن أ كثر مما يطحن لوت ؟ هل «تى شىء إلا النفخة 
فى السور ء وبمثرة من ف الفيور : ووقوف الفلك النأوار 
فلا يدور ؛ وانطفاء تور الأرض قلا ظلام ولا تور ؟ 

وتف اللك التكرم أربع سنوات وأشهرا 7" ومو ينتظر 
نوما برى فيه السماء مسغرة الوجه برضا الله ونعمته؛ بعد فضبه 
وتفمتدء فلماسطع ذلك اليوم للقى: وأبرقت بفجره أساريرالسباء 
هز الك جتاحيه على الشرق وللغرب وانتفض فى سجو الأرض 
اثتفاشة ملائكية أطفأ بردها غبظ الغلوب التاجج الذى تشاتمت 
به أفواه الدافم زمنا طويلاء وهب نسيمها الآتى من النة فدقع 
إلى ناحية اللبحيم كل روات البارود ودغان القتابل ولب النار 

ثم يماك الاك مسسروراً فائتثر مره تمك الا بنسام على كل 
الشفاه » وأسبيح جو الأرض من مطلع الشمس إل مثريها وهو 
يتلاالاً كأنه ثثر طفل يشحك فى وجه أمه . 

وسمع اللك جد الناس وشكرمم ونبنثة بعضهم بمشاء ورأى 
الأرض وقدسكتت بمدغليائها وأقبل أهلها يسإحون ما فسدء 
ريبتون ما مهدم » ويديرون ى الأرض دركة جديدة ويسخرون 
العتاصر لبناء الطبيمة الاسجباعية أو لحدمرا كا كانوا يغماون 


(1) يثير إلى سنى الرب ء وأحبه أعد هذه الخطية في عيد البلاد 


من سنة 1914 « العريان » 


نظرة عاطم 


للاستاذ فؤاد الطوخى 


يجيه يريدم 


لو بمث أعنرابى فى الجاهلية وقرأ ما :فيض به أقلام الكتاب 
فى هذا المسر لأعزه قهم للعاق والراى » بل لأعزه فهم 
التراكيب والأساليب» وطرج من مطالمته وكأنه لم يقرأ ولم يفقه 
شيئا . ذلك لأننا نكتب بلغة الذرب وندرك الأشياء بمقول مى 
أقرب مانكون إل عقول الثربيين؛ ونستمد مهم الم رونستوحيه» 
وترتوى من متاهلهم ونتترف ء ولا يزال المالم المربى كله يترسم 
خطاهم ويلف لفهم 2 وبعاونه على ذلك صرولة اللئة؛ فعى لأسع 
لمذتلف الأساليب وشت الترا كيب ء ولا تنقصها الابإنة عن مساق 
الذرب كا أبإنت عن ممانى الشرق ٠‏ 

وهذا التطور النائي؛ من طنيان أدب الغرب على الاثة قد 
تقلت موازيته على النطورات الطبيمية التى تسيب اللغات من 
توالى الأجبال وما بلابسها من اختلافات فى طلم الفكر وأساليب 
الحسك وسعود في للشاغى الانسائية وهبوط . وما الأدب الرفيع 
إلادطمة من مقومات الأمة » ومظهر من مشااهى حياتها وتزعاتها؛ 
بل ترجان مبضتها يكثشف عن أسرارها وبظهر ماكن فى نفسينها 
وما استتر . ذلا مبيأت أسبايه إان النهضة الصرية الحديثة فى 
عهد الخدير ا“اعيل نَم يكن بين الصربين من يعرف الصحافة 
أو يسنسيثها » فنشطت جاعة من أدباء سوريا ومن كان الاستيداد 


فقال : الأن أسلحت بين الناس وأسا ٠‏ الناس للناس » 
ثم رى بطرفه إلى الجهات الأربع فاذا ممتى الرجة قد ملعا 
واستفاض علها » فهز جناحبه ساعدا فى فلك التور» وق أذنيه 
تجليل الناس رسلواتهم » حتي إذا اتتعى إلى أفنه الأعلى كانت 
الكلمة الأخيرة النى دخلت ممه إلى سماء الله هي نفس السكامة 
الأولى التي حرجت من سماء الله 

« وعلى الأرض السلام وفى الئاس اللسرة © 


الترىقد أرغمهم على المجرة إلى أرض الفراعنة - إلى غرس بذور 
الأدب » قرحب مهم اسماعيل باشا وشجمهم على إسدار الصحف 
والجلات وإنشاء فرق القثيل وقرض الشمر وتأليف الكنب 
الأدية . واتصلت مصر بسوربا |نصالاً أديا وئيقاً » ولسنا تقول 
نمم أجادوا فها أخرجوه لاناس بادى: ذى بدء » ولكن ممظم 
تنك الأقلام على اختلاف ألوامها لا بروقك منها اليوم إلا النذر 
اليسير . ول يز الصربون إلى هذا اليدان إلا بعد فترة من 
الزمان . وكان الأذه الشريف يومد يغط فى اللجود غطيطً حتى 
جاءه جال الدين فأحيا موانه ونفخ فيه من روحه » وغادر مصر 
بعد فليل وقد ألم راية النهضة إلى الأستاذ الامام النظيم الشيخ 
تمد بمبده » فعمل مع من التف دوك من ثلاء.1. الأشياد على 
إعلامكلة الأدب » وأرسل من حكن الأزهر للشريف شماعاً من 
التورثم يلبث أنبسط رواقه على بعض الأرجاء. ومنبت هذه المضة 
بصدمات عنيفة بوم أرشر نصير ها وعميها الحديواسماعيل على اعتزال 
المسكيء وعد ال+جود ولكن لابمكث طوبلاء وإنما كت إلى أن تدود 
دور الأناموتهداً الأعساب ويستجم الأدب قونه والستميد سير له 6" 
إذهها تن بحولحائل دون تموشجرة أحكم زرهها وقوى أسلهاء' 
وما هى إلا اسفة أثارها الدرابيون حتى نفض الأدب عنه غيار 
الحدأة وخرج يتامس مكانه حت الشمس ء وكان الشييخ مد عيدة 
فارس هذا اليدان أيضا ال بقلمه وسال؛ بلكان رئيس الوزارة 
نفسه البارودى شاعرا وكائبا » وملا عبد الله ندم اليادين 
والطرقات يمخطيه وقصائدء وأزجله 2 وداب آل الموبلعى فنونا 
من الأدب لا تزال بلافتها ترز القلوب وتنير الشجون . وجاء 
الاحتلال خاء معه الود للمرة الثالئة » ولكن لا ليستقر أيشا 
وإعا سبدأ قليلا ريما يعود الأدب من حديد ملكا ذا سطوة 
وبأس متادا بالحرية مصورا شعور الأمة يمقت الك الأجنى . 
و ذلك المين بدأ تحجر شوق بملر وفع » وثلاه حافظ » وتريع 
على دست الصحافة الشيخ على بوسف فى داره الؤيد » ثم تلاه 
الاستاذ الامام أجود لط السيد فى دارة الجريدة 6 وكانت لاتزال 
السحافة السورية راجحة الكفة قوبة الشكيمة . وألاخت على 
الأدب الحرب العظمي بكلكلها ولكن ٠١‏ حاءت ستة 15315 
حتى وسل الآدب ما انتملع ء ولا حقما سايق » وهب أتوى 


ةا ارس -اة 


سلطا وأ كير نئوذ! . فازدادت الات واطرائد العسرية دون 
السورية زهورا وانشثارا : واتسع سال التأليف » وتعددت 
تواحى التفكير 

وأرز ما يبدو فى الأدب المربى الحديث هو أخيرة وعدم 
الاسئقرار والألر من الوحدة والتجائس. والائل ؛ فهو لم يمد 
بعد طورالتكون ولم كنم له شخصية حلية فهولى ذلك إمما يتمشى 
ممع روح الأمة ومشاغلها وأنانها » فق مصر مثلا كن أ كبر 
مايشل الأذهان ويتشلثل فى النفوسهو السعى فى سيبل الحرية» 
فانطيع الأدب ذا الطابع وظهر أثرهقى السيحف والجلات 
را"أطب والتقارير وما إلى ذلك : فتانى الشعراء وألاشيد وطنية 
تمس 'واحى الأمل ثارة» ولواح ار ثارة أخرى » وكلا تاورت 
اأواقف تطور ممها الأدب وجرت با أقلام الكتاب من حيث 
يشعرون أو لايشمرون ٠‏ 

ومن العجب العجاب أن الآدب الرفيع قد لاني من سنوف 
التنكيل والقاومة من جبروت الكو مات الستبدة؛ ومن أسمتار 
اججهور به ومن إغسّاء أغنيائنا عن تعضيده مالوحدث فى غير مصر 
لتحعامت الألام ونضبت الأنهام » وساد الظلام » ولك نكتاينا 
اء :+ لوا واحتملوا الفواجع فى سبي ل الاعراب عن آزائهم الحرة» 
ذنالوا تندير المارفين وخلدوا فى ناريت مصر المجاهدة سمائف من 
نود . على أن لن ير زمن طوهل» مالم نتأئر مصر بمؤثرات دولية 
ليست فى الحسبانء حتى مهب من أقساها إلى أقساما إلى الأخذ 
#أسياب الاسلاح وقيع ذلك تطور وتجديد فى عل الفكر وعالم 
الثم » وتدور رح المارك الصتحذيةعل الأعمال لاعل الأشية ص, 
وعندئذ تبرز الشخسية المعنوية للأمة وتبرز مءها شخصية الكتابة 
والكتاب فنستقر فى قرار مكين وتعيح ف مأمن من زعازع 
السياسة ومناززع الأغراض فلا يمسف بها استيداد » ولا يلوسبا 
عن قسدها حب فى سيطرة أو استمياد 

عل أنه دغر تلك الاشارابات المامة والقلاقل اللجبة ؛ فان 


مدر يمد الل قد ظفرت بطائفة من الكتاب لاتقل عل) 


وأدياً وقوة ودخاصة عن أمشالام فى أعطر بالآم التحضرة 
الجاهدة بوما ذلك لامام عليه مى دك تادر وعل وافر ومشاء 
فى المزعة وقوة في ال*كر.ة . وإذا حق لمصر أن تفخر يأبناء 


الميل الماضر فن الانساف أن تشع فى مقديتهم الأسائذة 
الكرام < المفاد » والزيات » ودكل » وطه حسين ؛ والازل » 
وذك مبارك » وسلامة موسي » وغيرثم . 

والتلاهس أن الحكومة قد فطنت إلى ضرورة تشجيع الأدب 
فقررت متذّ عام وبمض عام متحوم جوائر على #وذوعات يثيارون 
فباء فكاس ذكرة موفقة ء ولاخلم لازام نستمر فى ذلك ! 
ولعلها تذ كر أن من 3 كبر الأسباب التى دعت إلى ظهوور طائفة 
كبيرة من الأداء والشسراء الهالدين في المالم المربى » السلات 
القيمة وللتح الكرعة التى وها إيثم الخلغاء تندرا لتبوغهم 
رت*سينا لنيرثم . ولسنا 34 ين غير المدالة - إن لم يكن 
المق ‏ إذا تحن وجهنا نظر حكومتنا إلى ضرورة مح الهلات 
الراقية فى مصر إعانات كذيلة بتوطيد دطامها حم ا على 
الاستزادة من شدمة قرائها تعمياً لاثقافة وتمشيدا للر؛ ولا فى 
ذلك أسوة بالدارس المرة ودور السارج واللاقن ‏ , 

فزاد انبا رت 


نتن 


و لقي 


ماغرض 


م الركتور ذلك مبارك 


ا 
ا 


3 


مهد 
بقع هذا الكتاب فى جلدين كبيرين وينهما مما أريمون 
قرش ء وهو يطلب من السكانب الشهيرة فى البلاد المربية 


ويطلب باججلة من معطيمة الرسالة 


ازماة 


2 


بان الفن والنم 
للاديب جمد فهمى عيد اللطيف 


عه بده 
تدرج الطبيعة بالانسانية فى دد'.ج الرى والكال » وتبج 
بها متاهج السمو والتطور ؛ فتحرص على التافع وتمثتار الأسلح » 
-- وجداد دائما ؛ فتتقل اثناس من حال إلى حال » وتخرج بهم من 
وشع إلى وضع » وما أدانها فى هذا إلا الشخسيات المظليمة » 
والنفوس الكبيرة » والارادات القوية الوثابة » النى تحمل 
ف أطوائها عظمة الطبيم ة زذ >١1,‏ ثاذا فى في أعمالها وسراتها 
ومواهيها برأميج سامية للجنس 2 وشرائم الية للقوع »وعوامل 
ناعضة يدها الناس من ظالءة الول » وحمأة الاخطاط ء رمثل 
رقيمة تنيد بروعتها فى النفوس أعمق اللخواطر ء ولهمها الانعاء 
والخلق والابداع ١‏ 
وما الأدب ف وشمه الشامل » ومادته التصلة بكل شى” 
إلادتيا حافلة »و إنسانية كاملة ؛ فهو --كا يقول مكسيم فور - 
مس1ة الحياة :تمكس على زجاجته الصقولة » فى هدأة الزن أو 
ثورة الغضب » سائر مشاكل الحياة رشمامبا الترامية ؛ وخبوطلها 
الشتبكة ؛ ومناحما التنائية »كا تنمكس كذلك على أده الشقاف 
كافة رغيائنا وشبواتتا ومشاعيئا وآمالنا » والجداول المميقة 
الرا كدة +ائتنا وطيشتا » وسمادتنا وشقائئا : وشجاعتنا وفرقنا » 
أمام الند الجهول ؛ والسير الحتوم » ومعائى الحب والبفض لدشاء 
وسائر ممايب ثفاقتا وار أ كاذيدتا » ومهائة خداعنا ؛ وركود 
أذهائتا : رلامتا الت لا تنتهى مها ولا تنتهى منا» وجلة آمالنا 
الففاقة اللمية لشمورناء النازية فى خواطرنا ... وبالاختسار هر 
كل ما بحيا به الءالم وسائر ما يمتمل ويفيض ل قالوب البشر .. 
قدنيا الاد .. لي دنيا الناس تامة كأملة » يسسورها لنا 
الأسلوب الهذب ؛ ويرسها التمبير الفنى الجيل » وإن اليج الى 
تسلكه الطبيمة فى دئيا الناض للسمو بالانسانية » والترق لماوع 
هو هو بميته الهج الذدى يتذيه الثقد فى دنيا الأدب لخدمته 
وسقله ونهذيبه واختبار الأصلح منه ... كا تقمل الطبيعة تهاما 
في ونيا الناس إلادية اهسوسة » وما النقد إلارسالة من رسالات 


ا 


الطبيمة وعمل من أعمالها » فن الممقول أن يحتفا فى مرمته » 
وأنبكون على غرارها فى وشءه » فهو على مايجب أن يكون - 
إدادة قوية تكشف وأوشح » وغتار وتميز » وتنقى وتثت » 
وتزحر وترشد؛ قد تبتر الضعيف » وقد حابى القرى ؛ وماقصدها 
فى ذلك إلى البطى والانتقام : ولا إلى الداهئة والغالاة » ولكلها 
تقسد إلى سقل الأواطر » وترذيب الشاع » وتامير الأفكار 
من مظاهى البساطة الأولى التى تكون للفاس إؤيخرج من أحافير 
الأرضء قا تزال تتمهدها بذلك حتى تقيمها على الوجه السحييح 
الناخم » اذا فى مغو بالاسانية ؛ وصلة بإلحماة ومادة اخارد » 
ومبعث الروعة والجلال على مدى الدهس وطول الأيام ... 

والأدب والنقد سبدفان إلى غاية واسددة » ويتعأوئان فى عومة 
متفقة » فالأدب -- كا يقول الرافى - يقار لهذا العام قيمته 
الانسانية بأضافة الصور النكرية الجبلة إليه ء وعاولة إظهار 
النظام الجهول فى متنافشات النفس البشرية » والارتفاع هذه 
النفس عن الوافع النحط المتمع من غشاوة الفطرة » وسولة 
الغريزة » وغرارة الطبع الحيوانى ؟ والتقد من وراء الأدب فى 
هذا كله ؛ يمح له هذا د القدر ؟ من جيع سهانة 4 والستدة 
على طريقه القوم » ويدله على الور الرائمة التق يسح أن تكو 
مثلاً أعلى للا نطليه من جال اطياة وجبال المواطف »؛ ومن ثم كان 
النقد - كا يفول شوق -- حارس الأدب » ومكيل الكتاب 
والكتب » ومن ثم أيشا كان النقد أساسا لكل مبوض أدى 
مثمر » فاذا ما رأيت أدبا مرقبا يغمر أصعابه بإطياة ؛ ويؤدى لهم 
مذاء المواطف والمقول ؛ وعلا ت#وسهم باليقئلة والحسكلة 
والاحساس » ويرفنهم عا إلى الكال الانماتق » ثم رحت 
تتلس السبب فى ذلك فلن بجده إلا النقد ء ثم التقدء ولا نىء 
غير التقد ... 

قال لى أدرب كتت أبسط له مذا ارأى ٠‏ ولكتك تمل 
باسناحى أن أهل انفن قوم خلقهم الله أحرار الواهب ؛ قوم 
بعالبون حرية الفكرء وذلك عندثم كل شىء ؛ ولمنك تذاكر فى 
ذلك قول ملنون الماك «'أعطنى حرية القول » وحرية الفكر م 
وحرية الشمير» ولاتمطنى شيا غير دَلِك 6 والنقد إما ووضرب 
من ذرءدن الجر على هذه الورية وحيسه! دن التحليق فى سماء 
الفن وجو الهياة الفسيح » ولاشاك أن الفتان إذا ما فقد سريته 


كعك 


كند فقد عدثريته » وتلاشت شخصيته . م أن تّ نت تعلم أن حياة 
ألفن إيجاب وتقدير ؛ وأن الننان فى حاجة كبيرة إإ. الف 
والثتاء والدد والبخور » ولكن النقد كثيرا ما بروق أعساب 
الفتانين - رحى الدقيقة الرهفة - بصا الأستاذية » وعنت 
المزازة وعبث النطفل : وكثير؟ ما هوى فنانون صرعى هذا 
الطنيان أو قل هذا الاؤم » وكنيراً ما أحجم كرام فشلاء عن 
الظهور فى البدان شنا بأعراشهم أن ترتع فهاالألسنةالغراة» 
وسوث لآنارم أن تبتلى للم لانسف ؛ أو حاهل يتعسف . وقدعا 
قبل : : أحق الناس بارحة عام يجرى عليه حم جاهل وهنا 
ما يمملتى أعتقد أن النقد عداوة للأدب» وتج م طلا ثرامة الغن» 
وأنه طاغية مستبد » هدم ويتبط » وينذف فى جبرويه واستبداده 

لا يلوى على عىء ولا يحفل بثىء ولا يغيد فى ثي٠‏ ... وهذا 
ما جملتى أيشا أرتاج لصتيع ألائيا بوم حرمت التقد الأدبى » 
ووقفت يه عند عرض الوسوءات ويسعاها دون التملين عليها 
أو إبداء أى رأى . ولفد كان وزير الدطاية الألانية على سق إذ 
يقول فى بيانه الدى أسدره فى ذلك الصدد : إن الفن لا يفقد 
شيم إذا ما بمد أولئك النقدة الأغرار من اليدان » إِذ العنلمة 
ازائية :3 تسقط من غير أن يستطها التقد » أما 3 العقلمة 
يكرامتهم الفنية » ويجب 0 الميقرية الصحيحة من كل 
ميدي وعهد لسقوطها : 

ولقد يبدو هذا الكلام طريفاً لبمض الناس ؛ وأذكر أنى 
سمت مدأه فى ندوة أدبية 4 وقرأت كلاما عمتأه فى إحدىي 
السحف » ولكتدافى الواقع أفن من الرأى لا يصح فى عقل » 
ولا يستقيم فى منطق » فان التقد ليس مسادءة لهرية الفتان فى 
شىء ولكنه 'بوض ببذه المرية إلى الأوج ؛ وارتفاع بها عن 
ألميث » وتقوم لهسا على المبادىء الذر؟؟ » والرغيات النافمة » 
وإذا كان له أن يتف بالفنان عند دود ء أد يلزمه بقيوده » 
فليست هى إلا الحدود الفنية » والفيود التى هى ممالم آلفن نفسه 
وددائم كانه 2 والزاما لإسمو ونهض» وعراطها ينمو وبفرع. 
فاذا ما أباح لنفسه أن تعداها وأن يسهين ا » حا أعزه 0 
شخساتة ؛ وأشبت رسالتة كقلك التتير: 
ألتى يدن دما بمض الئاس ء من تفريط في عق الاذة » :وعدم 


وهاض شأنه ودويت + 


ازسالا 


المناية بالأسلوب » والاستهانة بأوضاع المرف والأخلاق » 
والتقاليد والدين ! 

ثم اذا يناهض النقد الأدب ؟ والنقد والأدب ستوان 
يجممهما الذن إلى أصبل واحد » ويربطرا برباط المصبية والقرابة » 
أو على الأتل برباط الود والسداقة ؛ ثاذاما نظر النمد 3 الأدب 
هو و بتصح لهاع أو إسخخر سنه أ ترط : أو يسعيية » 
فا هو فى حذا كله إلا السديق الحدب » والرفيق القاص من 
واجبه أن يصور الأدب أمام نفسه بأغلاطه ومساوته » 0 
وعاسته » وأن برى فى ذلك الرأى الصر ب المخلص م يفعل 
الأدب نما ؟ اذ بصور المياة أعام نقسها بأغلاطاها ومساوئها » 
وسوامها وعناسنها؛ وأن يم فى ذلك برأيه وتقديره ؛ ولاعيب 
على النقد فى سنيعه هذا » كا لاعيب على الفاغى إذًا ما أعلن 
كلة الحق » والواسف إذا ما قرر 
إذا ما صارح صديقه بإلدى فيه » ولكن الميب ألا يؤدى ذلك 
جهده » ويعمل له وسمه 4 وإن من خطال الرأى آن سب النقد 
عداوة للأدب ء وبح على كرامة الذن » وأنه طاغية ممنيد 
لا يفل بعىء ولا يفيد فى ثىء ... ذآن الطبيمة ليست بقاضية 
من ذهامها بالزبد ليبق ما ينفع الئاس ء والطبيب ليس يمتجير 
ولا يمستبد إذا ما بتر المذو الفاسد لينجو الريض . والصائخ 
لا بةسد الشر إذ! ما تناول حجر الاس بالاحراق والصهر والسقل 
ليلص جوهه وئنجلى لمته » وكذلك قل فى الثقد إذا ما وشع 
ال ف نسايه » ودافع عن الفن فى نسقه الأعلٍ » وعمل على 
تخليصه من شوائب الفشول والدعوى الزورة وللآ ارب النبمة » 
وإن من اتقلاب الأوضاع والاستهانة بإلخحقائ' ئق أن تحسب الهذيب 
عداوة » والصراحة مبجماً ؛ والاطمير هديا وتثبيظاً » وإذا كان 
عض الأدياء لد يغيدون من النقد سق وسعر وتبذييا وإرشام] 
قليس اللانب ذنب التقد ؛ ولكنه التفريط مهم فى أل 5٠اع‏ إأرشد 
والاساخة إلى النسيحة » وماهم إلا كالريض ؛ يصف الطبيب 
له الدواء » ويقدر عليه الثذاء ؛ وتقرر له ما يأتى وما يدع » 
ولكنه يسبين سبذا كاد ؛ وما بزال حتى ينوء يملته » ويتلف 
بدا »ثم يقبحح فيلحى اليب ! 1 

على أننا إذ تقول :النقد ء فأغا نمنى ذلك الفن الجليل يقواعدم 
القررة » وأصوله ال حرر: د ر*ابته الشريفة » وهو شىءأ ”, 

التنيم والنقريظ والاستجداءء وبل :.!بث والفرور والتفييقة 


حقيقة الوسوف ء والسديق 


ازمالا 


وأدفع من الشتم والحسد والزازة وكل اعتبار شخمى + وإن 
من اختلاط الآمس أن سب كل هذه من ياب النقد ونمتيرها 
منه ؛ وما عى إلا اعتيارات رخرصة ؛ وسفاسف نانوة » وشرور 
وآثام شأنها مع التقد شأن الأعشاب الشارة فى الروشة المطار . 
والتقد رىم متهاء بل إنه ليتاهضها كا يناهض كل أذى وشر . 
ولقد سدق شوق إذ ,دول : 2 من تقد على غضب أ- خط الحق» 
ومن تقد على حقد أحترق رإن ظلن أنه حرق ؛ ومن نفد على 
حسد ل يف يئيه على أحد ومن تقد على حب حالى وجح به 
النشيع 3 وإغا التقد ن كرم 03 وهو آله إنشاءء وعدة بتاد؛ 
ولبس كا يزعمه الزاجمون ممول هدم ولا أداة تحطيم ... 6 
ثم إنا !* تقرل. الناقد فلسنا تريدد دن أمنئاك ازورين 
الأدعياء اين ليس لم أداة النقد ولا عتدهم وسائله » ولكنا 
نمنية من أهل النظر الميز » والتأمل الفاحص » أوائك ادبن 
لمر قدرة الحك ء وفيوم قوة السواب ؛ وعندثم وسائل الترجبح» 
وفايهم الانسان » وشأمم خدمة الذن ؛ وثم من سميرثم فى 
يفظة تلق فى روعبم داتا أن الناقد مسستهدى يعرض عقله وثقاقته 
وحكده على الناس » اذا لم يخلص للحقيقة » ولم يغطن إلى مواقع 
السواب فى كل هذا عرض نفسه لازراية والخرية » ويدلى 
بمقله وفته إلى أسفل ... 
والقوم فى أوربا ينهمون اانقد ببذا المنى » ويجرون فيه 
على هذا الاعتبار » والتاقد لا بوم كم إلا هذه القوة وم 
هذا الشرط » وال جد التقد عندثم قد أزهى وأعر 0 وأفاد ونقع 0 
فهو على المبقريات وددثم النبوغ وظل التأليف» وعضد الفن» 
يذمن4 الأدياء فى ارتياح واطمئنان » ويرمةونه بالا جلال والاكبار 
ويصيخون لكلمته إلرمى والاتتفاع , وبهذة الروح الطيبةاستطاع 
تين » أن يخلق « ستاندال 6 ويرقع من « كانت »6 90 
-- ويدين قسمة أعشار اللبقة الراقية من الفرنسيين فى الفرن الناسع 
كا بول بمض الوؤُرخين 1 
أما عندناء فوعدنا يذلك بقية القال . 
تمر شرعى عبس اللطيفب 
)١(‏ مما يروى أن ستاندال الرواي الشهور يطريقته النفسية كان 
عبغوضا لدى للثر القليل الذى عرفه قكتب تين مقالا استدح فيه طريقة 
ستاتدهال قلم عض على ذلك بومان حتى كان اسمه طلاع الأرض » وكذلك 


يرون أن أوغت كانت اله وف العسهور لم يثل ماناله من الصيت والذكر 
إلا بمد أن قرقظه تبن وألني عليه , 


نا 


1 5 5 
التكليت بن ريك 
شاغر العصسر المروائق 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
اموي و 
وقدسلك الكريت .> .:قاربا فى قصائده الأريع » فهو 
فى ميديته بتخلص من مطلمها إلى ذ كر بفي هائم فيقول فهم : 
5 . 4 5 
بل هوي اللدى أن وأبدى ‏ لبنى هائم فروع الألامر 
لاقرمين من ندى والبسيد 2 ان من الور فى خري الاسكاع 
والسييين اب ما أخطأ النا سٌ وصيمى قواعد الاسالام 
إلى أن يقول فوم وف خصومم من بق صروأن : 
ساسة لاكن بدي (؟) انا اس سواء ورعية الأنعام 
لا كيد اليك أو كوليد أو سليان بس أو كهشام 
أيه نيهم" كرأى ذوى الشا 4 فى الثايجات جنم الظلام 
ة نكا ودعدعا باليام 
من كت لات ذنيدا ومن 4 ي فلا ذو إل ولاذد زعام 


م8 


فهم الأقربوت من كل" حيدر وم الأبسدون من كل ذام 


جِرذى السوف وانتقا اذى ال 


أم ينخلص من ذكرثم إلى ذكر جدثم رسول اله صلى الله 
عليه وسل ؛ فيمغى فى مدحه وذكر متاقبه الشربفة : 


أسسرة الصادق الحديث أبى الفا 
خير حم" وميتر من بنى 7 
إى أن يقول فيه : 
أبط عكة استتقب الا 
وإك شب التحول عنها 
هجرةحوات إل الأوس والخز 
مير ونيا حالفاً واسم سدق 


سم فرع القداسن القدكام 
دم طرًا: مأمومهم والامام 
ه ضياء العمى به والظلام 
لقام من غير دار مقام 
دج أهل الفسيل والآطام 
بانيا جد ينام السسلام 


ثم يأخذ يمد هذا ى ذ كر بإنى أسولم فيقول : 


ذر المناحين وابن هالة مهم 
لابن عم برى كهذا ولاء 
والوصى اادى أمال التجون 
كان أمل المفاف والجد وائلم 
النا فقدء ونال عسوانا 
وأشتث بنا مصادر شق 


أسسمد اله والكى الحاى 
7 كيذاك سيد الأعمام 
به عرش أمة لانهدام 
ر ونقض الأمور والابرام 
باجتداع من الانوقف اسظلام . 
بمد ميج: السبيل ذى الآدام 


معة1ا 


إلى أن يقول : 
وأو الفشل إن ذكرث الها 


سدق الناس فى حتين يرب 


أزسالة 


و بق الشفاء للاآس_قام 
شاب مته مفارق الفمقام 


وأبو الغضل هر المباس ع, النى سلى الله عليه و ل + وقد 


كانت الشيمة إل عهد الكررت بدا وإحدة إلى أن تقرقوا فى عود 


المباسيين إلى علوبين وعباسيين » فمادى يمشهم بعش بمد أن 
آل للك إلمم » واستأر به بنو السياس كم استائر به بتو صيوان 


قبلوم. وقد أخذ بمد هذا كذ ز الحديث عن نفسه فىهذا الآس 


3 


الدى أخذها به واستسهل سنوف الإلاء في سيل » فقال : 


قوم كاتت للبسدن عتما 


واهمت الثريب أى اتام 


وتناولت من تتاول بالئه بة أعراضهم وقل أكتتاى 


إلى أن يةول : 


ولحت نقمى الطروب إلوم, وه حال دون طم الطمام 


ليت شعري هلثم هل تنوم 


أم يوان دون ذاك جماى 


وقد أراد أن ينال من ذلك إلى ذ كر ناقته ووسفها على عادة 
الغمراء قبله» ولكنه يجمل ذلك فى ختام قسيدته ولا يبدأ يه فى 
أوها م كائرا ييدؤين يه . فلا يؤئره بهذا على مقصوده الدى 
ملك عليه مشاعيه : ونى هذا يول : 


إن تشيع فى اذ كرة الوجنا 


عنتريس شملة. ذات لو 


إلى أن يقول فى الختام : 
ما أإلى إذا حت إلمم 


يقض زور هناك دق ملور؛ 


تندفى لامها بلنام 
3-7 
هوجل ميلع كتوم البثام 


نقب انهف واعتراق السنام 
ن ويح السلام أهل السلام 


وكذلك يلك الكنيت ما يقرب من هذا السلك ف باثيته 
الأولى » فقد ماص من مطلمها إلى ذكر حال نفسه وما يلاقيه 


فى 'سبيل رأيه فقال : 

بنى دائم رهط النى ثائتى 
خفصّت لحم هنى حناى معودة 
وكنت م من هؤلاء وهولا 
إلى أن قال : 

يميبونتى من خبهم وضلاام 
ولو! ترابى هبوأه ودايه 


على ذاك إجرياق. دهي ضريدتق 


و3 وخر أرضى مرارا وأقب 
إل كتف عطقاء أدلو. ع ىحب 
ينا على ني أذم وأتسب 


على حب بل يسخررن رأعب 
يدلك دق قوم وألقب 


ولو جعوا طرا >", وأجليوا 


وأحل أحقاد الأقار 3 ف 


ويتسب لىق الأبسدين فأنسب 


ثم أخذ فى ذلك الحجاج أدى جع فيه يبن الشمر والمر ‏ 
ولمله هذا كان أول عهد المرب يذلك الاسلوب فى الشمر : 


بخامع غمبا رز أمورثم 
وجدنا لم فى كل اميم آم 
وف غيرها 1ب وآ تتاببت 
يحقك أمست قريس تقودنا 
وقالوا ورئناها أنا1 وأمتا 
ولكن مواريث ابن آمتة اذى 
يةولون ل «ورث واولا “راله 
ولا كانت الأنصار فها أدلة 
فان عى لم تسلح لنوم سوام 
إلى أن قال : 
فيالك أمس؟ تد أشنت أموره 
روذوذدن الحق سما غرما 
وقد درسواالقرآ نوافتاجوابه 
فن أن أو أنى وكيف لاحم 


ل أر غميا مث يتذسب 
تأوكا مناتق ومعرب 
لع نسب قهالدىالشكمنسب 
وإلفذ منها والرديقين ير كي 
وما ودتهم ذاك أم ولاأب 
به دان شرق لك ومغرب 
أقد شركت فيه بكيل وأرحب 
ولاغييا علها إذا الناس غيبوا 
ذإن ذوى القربى أحق وأقرب 


ودنيا أرى أغبانها تتقضب 
بأفواههم والرائض ادي نأسمب 
فكلهم راض به متحزب 
هدى وافوىشقمم متشعب 


ثم أخذ فى مدح بى هاشم ققال : 


فيا موقد؟ نار لثيرك شوؤها 
ألم ترتى من حب آل محد 
أناس بهم عزتقر يش فأصيحوة 
مهو ن أشراف لهاميم سادة 
إلى آن قال : 8 
وقد غادروا فيتا مصاببيح ييا 
أولئك إنشطت يب غريةالنوى 


وياحاطيا فى غير حبلك تحطب 
أروح وأغدو غائا أترقب 
:هم خباء للكرمات الطب 
ممطاعيم ١:‏ إذالناسأجدبوا 


لنا ثفة أيإن مشى ورهر- 


أمانينغفسى واللموى حيث يستب 


ثم شنم ذل ككله بوسف ناقنه كا فمل فى ميميته فقال : 


قهل تيافتهم على يمد تارتم 

مذكرة لا يحمل الوا زمها 
إلى أن تال : 

كان حمى إكزاء بين فقروحها 


نمم يبلاغ الله وجتاء ذغاب 
و 03 من الاشفاق ما يتعصب 


وى الرئ :أن اللسمدالتصوب 


إذا ما قضت من أءل يرب موعد؟ 


فكة من أوطالها والحسب 


قبي التمال ''- تيرقم 


د 
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ا(سائا 


0ك 


الى ساب القصصين 


13س المسثر فرالك سو نير 
للا ستاذ [حمد فتحى 
ده 
إن ثلائين عاما قد تصرمت يمد إخراج قستى الأولى سنة 
ل . رثك ذل أعتذر من عدم تذكريء سرء. القللى من 
عتويانها 

كنت فى ذلك المين أعمل فى بعض مكانب الأشر » أراجع 
« البروفات » ؛ وأحرر بعد الرسائل إلى اأؤلفين ورحال الطباعة 
_لقاء خسة وثلاثين شلنا في الأسبوع ١‏ 
ون من عادلى أن أنتاول وجبات ظماى فى بمض مشارب 
الشاى ؛ أو فى مطمم رخيص ف < سانت مارتن لين » يقال له 
مطمم 2 سانت جورج 6 . وبمد أن أفرغ من عشالى تتشمب 
بى السالك» فاما أن أذهب إلى ملعى للتدثيل ١‏ أو أمغى إل حيث 
أصمع عباضرة واحد من الأعلام وأوجه إلى ببق لأ كتب 
بمض اللمواطر على منضدة مميظ عايها أى الثياب » ويرسم عليها 
أخى بعض السور لبءض الجلات التى تصدر من أجل الناشئة 1 
ول تكن آمالي مملقة بإ-تراف للم بل كان من ودى لو أغدو 
حافيا لا قسسيا . غير أنى كتبت قسبة طويلة كءة وأا 
ف فلاامنة عشرةء ثم أحرقتها ؛ وأسسها بأشرى وأنا ابن عشرين 
ولكلها كانت فسيرة جدآ؛ وكان أسمها ظ الطريق المن 4 عررشته1 
على ستة من رجال النشر قبل إحراقها . غير أن واحدا من هؤلاء 
التأشرين جيم لم برنشبا بطريقة تبث على لأس ؛ بل أءادوها 
إل" مصحوبة بكلات التشجيع » وبمد تجربة أخري » كتيت 

قصق الأولى الناجحة « الفلب السميد » ] 
وكانت قسة 2 الفلب السميد » على ما أ كر تندثل طالفة من 


الشخصيات » منها العلل ؛ وهو شاب صرح موفق فى مثل سني 
1# 


فول 


وشقيقته » وسديق له ؛ وحبيته » وأمه » وأنوه اللدى كان 
يششى حقيقة حاله غوض كثير . . . "© كن من الشخصيات 
اللحوظة كذلك فناة خادم فى مشرب » ورجل آخر غير موفق 
إلى خيد 

لم تكن لى شتيقة » ولا أب » ولم أ كن أعرف -- في ذلك 
المين - مثل تلك النتاة [:خادم فى مشرب القايء ولا مثل, 
ذلك الرجل الدى يمنطثه التوفرق على الدوام ) وأما الأم تدكانت 
مختاف كماما عن أن » التى كانت أقل النساء إيقار؟ اتتسبهاء 
وأنلين حظوة بالسمادة ؟ وهكذا ل يكن فى الفسة من شيء قد 
استوحيته اللةرنة الثلة سوى اليطل الشاب (ارح الواق . 
وكذاك لا تدم الحياة وجود أمثاله على ألدوام 1 

كان هذا الشاب أجتبيا عن البلاد » يشتفل فى وكلة لبعش 
الأعمال الخارجية » وقد عرذته من طربق أخى اذى كن سديما 
لهء وكان يمول أخته» ويعهد أن بين حبييته على أموو حياتها. 
وقد حدث أن خرج وإاعا فى نزهة ؛ وانتهى مهما الطاف إل 
مشرب للشاى » حيث انفق أن رأنه يغبل الفتاة خادم أأشرب . 
ولفد جرت على هذه الأزمة الأخيرة - فى القعمة - تعنيف 
صديقة كانت على وشك الرواج ؛ إذ ساءها أن بطل فصتي لم يكن 
على ىه من متانة الحلق ولا الثبات على حب واحد ! 

ولست أدرى ماذا حدث لقعتى بعد ذلك من حيث تسجيل 
الحوادث ولا أظنها كانت متأئرة بواحد من كتاب للسلف وعدا 
ناآ لكوت »> النى كنت قد قرأت 4 أقاسي.س متتابعة مدل 
عام 1854 

وحين ألنذت إلى الوراء ثلائين عام » يبدو لى أن «ؤلف 
القاب السميد 4 رءجل آ: ر لا يحمل أسمى ولات إلى يسبب . 
وإن صورته الشمسية لتنطق بأنه كنذا رأس مستطيلء غزبر 
الشمر ؛ وأنهكان بإرز عظمتى الرجنة * قسير النظر برغم بريق 
عينيه »كا أنه لم يكن من النوع الدى تسهل قراءة عواطقه وخلقة 
من سورت ومظهزه المارجى ؛ سوى ماكان يبدو عليه من إمارات 
' ند والوقار ؛ آلتى يتميز مها علماء الشباب , ولكته - إذاسدقت 


كنا ارصماة 


ذأكرق - لم يكن على شى' من الجد ولا الوقر ؛ 6 أنه م يكن 
من الملناد يهال 1 
ليذلا 

أكتبت « القلب اليد 6 فى الأمسية وأنام المطلات 
الأسبوعية » خلال أريمة شهور أوخة ؛ وكا صتع «#شيكسيير» 
فى قصتهه بنجوذ-ون » لم أ كن أعمد إلى يجقيف سطر واحد ! 

وكا أن فرصة النشر لم تكن حوتذاك أ كثر من وثم يتأرسجح 
ويد طرب ف ذهنى ؟؛ كذلك كانت هذه الفترة من الرمن أهنآ 
أيام حياق ... قفد كان من النكاعة للستملحة أن أخترع أنام) 
لا أعرقيم » وأروى عنم قسة فشفاضة الفسول» ثم أعمد إلى 
تسجيل الاختراع والحديث فى سطور ! ولقد سممت بمد ذلك 
أنني طالا نمكت فى كتاانى نكا طليقاً ؛ ولكى كنت أضمك 
من غير أن أعنى ... ومن الحفق على أى حال أن كتابت على تلك 
إغال لم نكن منجاة لى من الجبود أو الاستخذاء ! لأن الكانب 
كلاكان محا » وكا كان له أسدتاه وملاعى حياله » وكلا 
كان .مستمتماً بمحاسن أيامه إلى غير حد ‏ كأن غير ذي حاجة 
إلى [جماد خياله لافتمال الفاجآت والموادث . على أن تفكيري 
كان حادا بإلتأ كيد » ولكنه لم يكن علبي منظاا . وكان تكوين 
جمدى متيئاً . غير أن سال من الأمراض الوهنة قد ثر كتنى 
سقيم الجسد هزيلا » غير قادر على مباشرة الألماب الرراشية » 
وكل حتلى مهال يكن - فبا سلف ب أ كثر من المبث بكرة 
صغيرة فى شوارع < لندن 4 الانية ؛ غير أنى كنت كثيرا ما 
أتروض بالسير على القدمين » كا كنت أمالع فى سمة » وأفكر 
فى إتقان ؛ وأغثى مدينة « لندن » وريها بين رففة يذوتواى 
خبرة بالحباة» 5 "كنت قليل الحفل بالستقبل ! 

**#*# 

أستظيع أن أقرر أفىلم أتوخ ني كتايةلاالقاب البميد» لمج 
غاسا أدين به في الحياة الوائمة نقسها . كانت تروق لى نظرية 
« الاشترأكية» بيد أنتى م أ كن أمحمس لامحسا فليا ولقد 
"كنت فى تنك الأيام » حين كان رزق خسة وثلانين شلنا فى 
الأسبوع »كا أن البوم 2-45 بمدأن انسع رز ق كثيراً ... 30 


الاعان بأن كل إنسان إنما هو الدى يصتع دنياه الخاصة ؛ بنش 
النظر عن موارد رزقه . كنت و أزل شديد الايان يأن 
السمادة ا هى ذخيرة شخصية ؛ تصونها الطبيمة المرحة السامية 
أ كثر مماتسونها الاعتيارات الاقتسادية 1 وهذه الطبيعة الرحة 
هي التى جاومها فى شخص بطل « القلب السميد » فلقد شرق فى 
الأرض وغرب ى مي ركبير اهام وفى غير ما صراع أو جهاد 1 
ولكنه كان يتمقب الب الدى يجده القارى' فى آآخر القصة » ومله 
الأعلى لم يكن بسدو الزواج السعيد » وبيت الأسرة » والأطفال» 
فى قناعة بالفليل ورضى بالواقع 1 

وحاث فى عام 16١‏ أن الستر « فيشر آنون » الناشر 
المروف » أعلن مسابقة قصصية عامة » أرصد للفائز الأول فا 
جائزة قدرها مالة كاملة من الجنهات . وكان هذا القدر من للا 
خليقا أن يسيل له لماب مثلى ... وادلك أتمزت كتابة تسق 
« القلب السعيد 6 وتقدمت بها بين التسابقين . وأعقبت ذلك 
تتيجة حتومة مرتقبة » ولقدكان يرشي ىأن أ كون عائ رالقائرين 
إلا أننى م أريم ... وكانت سدمة لى » ولكنها لم نكن شديدة 
القسوة ء وبمد ذلك أتيح لى حظ نادر ... 

كنت كا قدمت - أعمل في ذلك المين يبعض مكانب 
النشر: أقرأ « البروثات 6 وأحرر بض الرسائل » وكان رئيسى 
فى ذلك العمل رسجل اسمه « فيليب تى وارثر 4 كان يعمل معى 
قبل ذلل فى مكان آخرء و كان قد قرأ لى من قبل قصتى الفصيرة 
( الطريق الح 6 وقد اتقق أن سألنى بعد فشلى فى السابقة 
ماذا أ كتيء فما رويت له شير السابقة ودخولى بالفسة الأخيرة 
وفشلى » طلب أن أطلعه على تلك القصة » فأجبت رغبته . وبعد 
أن ترأها دقع ما إلى ثلانة من أسدتانه أادين يءتد بأمم .داق 
أقرر هذا حتى لا يتوثم بعض البميدين عن محيط النشر أن فيه 
سبيلا إلى التحايل . . . وبمد أن :اق الرج ل آراء أسدقاله مؤلاء 
طلب إلى [حداث بمض التحوير فى القصة » واعدا بنشرها ببد 
ذلك . ومن تجائب الصادفات أنه كاشفنى بذلك فى نقس اليوم 
الدى كنت أحنّى فيه عيد ميلادى الرابع والمشرين ! 
للا 


إازماة 


ذألقا 


محدث كل الأصدقاء بحسن حظلى ؛ وكانو! جيماً يشكون 
فى تجاح قسة ألا كانها . وقد جاء تجاحها متاطا عن كفايق ! 
ر!':, أنه كان لى على الدوام أسدقاء يقغون فى سنى اواجهة 
ما يكتنفنى من أخطار الذرور فى النفس ؛ ول أ كن أغنب لهذا 
أبدا . بل على المكس من ذلك » كنت دائما أعترف يا كانوا 
يشمروننى به من صفو أأودة ٠‏ 

ول يكن الكتاب < القصة 6 عملا جيدا هاما . فلقد كان 
مكنويا فى سرعة فائقة وفى قلة كتراث . وكان ذلك أبمد 
ما يكون من سقات العمل الأدلي الجدى » وأبمد ما يكون من 
الجدارة بالكتاية عنه » أو مديمه » ولكنه على أى حال كانت 
ميزه ظاهنان يذينى أن يعنى ببمكل شاب بريد أن يكتب قصة؛ 
أقد كانت قبه جدة أسيلة ملحوظة ؛ قشلا عن الدماج ااؤلف فى 
الشخسرات النى شق هنما أبطال قسته ؛ 

وبمد ظهور ألكتاب » مرت ما استقباته به السدف الى 
تحفل يفن القسة ء والحن أنها كانث رقيقة به كرعة عليه . ققد 
أمتدسته كأأنها يتفرد كانبه بمبقرية من طراز خاص ! وقارئته 
بأعمال 2 ديكتر » الخال ! وأسرقت فى التدويه يما فيه من أساة 
وطرافة . بل لغد بلغ من كرم محرر 2 امانكستر جارديان » أنه 
قال 8 ... لقد يدأ الستر فرانك سونيرتن ب آنا أعماله 
الأدبية أحدى الروائع . تقد جمل أبطال نمته ني ارتباط وثيق» 
كا أفاض عليهم حيوية ملحوظة ؛ وكل ما فى كتابه يمتبد هدية 
أمتازة إلى الفن القصصى من الشخسيات » والطبيمة ؛ والهوار . 
وليس بمد ذلك من ثىء يجمل القسة جدير: بالنشر » خَليقة 
بالاقبال 1 


ونفدت سبماثة نسخة من الكتاب فى موسه الاول ول 
بكن هذا أمس؟ مرسي؟ تماما . ولكنه لم يكن فى تلك الاأيام نتيجة 
سركة . ققد باغ نسيب الناشر من تمن هذه النسخ ثلاثين جنبها 3 
نا أخرج « أرنوك ينت > كتابه الأول فر يكسب أ كثر من 
حنيه واحمد بعد أجر من وقع نه برله على د الآلة الكاتبة 6 0 

واستأنفت الكتابة بمد ذلك ٠‏ لان التاشر تاق تشجيماً 
كانيا لآن بتفق معى على نشر قصة أخرى . وهذه أيضاً سفيقة 
لما حظ من الأهمية . فان اللفسة الأولى للكانب إن لم تكن 
أكثر من عحاولة غير ناجحة ؛ فان قسته الثائية خليقة أن تكون 
بداية طيبة لاحترافه هذا الذن . 

وأنا الآن لا كتب قسعى بالسهولة التى كنت أ كتب مها 
مند ثلاثين ستة . والواتع أن الانسان كما تقدمت يه السن تزايد 
شعوره بسعوبة الذئى مع كل الأساليب ١‏ وشموره يتطاؤل 
استقلاله وحقوق هكؤلن . ولكن ؛ حيما كنت أ كنب قمتق 
موسم الفنكاهة © » وأنا إن ثلاث ومين سنة كنت أحس 
بذلك النشاط الدى كان لى حين كنت أ كتب « القلي السميد » 
قبن ذلك بثلاثين عام كاملة . 

وحين شرعت فى كتابة هذا الفال لم أ كن قد تسقحت 
كتالى الأول منذ ظهؤره » ولكتى وجدتتى مضطرا إل 
ذلك حين حرمت بتدوين هذا الفصل ؛: لأ كتف ذلك الوشوع 
الذي دارت عليه ق_ول كتانى الأول الى أشمر يأى 
مدين له ؛ إذ عبد لى السبيل إل فن من الطياة لقيت فيه ألو 
من السعادة ٠‏ 

فل الك سر ث نمه 


لالنان جمدى نسب الئياب .هلسر يط فنا سرالطييوفا ريك الدمارلطعرالم لدع الرينات 
اي التدبع نيه رس هياده بسد دسا ٠الددرن‏ انان لك اموي فل نترض نرب راوث 
لولؤتيس' رسي لطبي لومية ذل فووانئباءرارواء سن أران ليق ميكرة. ايشا برسي : 
ف جائدت سر اعرف . يجبا ستعوال, نوق تيمس ره 60. وذم لمعف كلما بوي بارزم رس 
ستاسلية يبب رطال كناب الحأ مر ٠‏ الى سل اليك تظ رق لح لمج أرايوظ ري الممدرة 
يسوم نات ف ألران رت للنيؤة لمرية . “سوال بلع لوي ميئل :جلا زان صرب 01١.‏ بهم 


يدذدذا 


ارماك 


جنون الا قوياء 
لللاستاذ عد الرحمن شكر ىّ 


و 


منكوا الأرض واسآباحواتماها 
وسسوا ينشر ون ف الأرض سرا 
ثارة فى اتلفاء بالحكر يمدو 
أََْنُ الْزْر ما أن جاراً 
والنى فى اللفاء أقتل لل 
إن رأوا نقص أنفس رف خصوم 
أقسدوا أمرم ودسوا دعَاةً 
واس الوا ممع القع لم 
كمزال الشموبباللكر واللكم 
عَللنا لاوشأة أن تشتنى مك 
خدبتهم 3 صادم أم رأوا أن 
يكنوم مما أرادوا من ال 


ا ان 
ك1 فى شر بعة الأثقياء 
نت وطورا فى جيرة المقظاء 
من صيال وقسرة وبلاه 
س وأقسى تصوله فى اللقاء 
استزادره بالأذى والدهاء 

يوا تشاحن الأعقيا 0 
زاده د سة عل الأدنياء © 
د وإِنْ أحرزت صفات العلاء 
لاج المتد بالأذى والسداء 
اما شرم كالجنا© 


سس اجزاء كيم والرياء 


ذاك أن المدو أرخصثمر شأناً 
من حابي الإجحاف فى الإيذاء0© 


لوا الم والمشارة جر؟ 
ثم ساسوا بالختل فى الس ماشا 
لارقيبة على اتلفاء ولا الصر 


عدمره للحكثر بِأنَه والنا 


)١1(‏ جنة أي بجنون بكسر الم 


وتنا لت أو اقفر 
وا وشاءت جراميم الأهواء 
فيه ولا عدم الليساء 


س سوى ها رجوا من الآلاء 


(؟) حكلا. الدعاة ثم عمال السياسة الذين يسملون فى السر 
[فيةا أ يدرسسون أماكن الشف فى أخلاق الأمم ويجاريوتهم 
وستدرجوثهم ورم ويؤثرون نيهم بأساليب الياسة الخفية من طريق 


أوجه الضف فى الأخلاق 
(؛) الارصاد الجواسيس 


(ه) محالى الاح_اف الغادى من || 


وتحانى متمدية وتغادى لازءة 


والمنى أن المدو أهون من أن عنموا عمالهم السياسيين من إرضاء شهوات 


أحأدمر 


(5) ماة تنوى يضم ألناء 


0 0 مائلا إنما النا س كتال سَاؤم' كسرَاء 


واستطالوا بم ذاك الذكاء 
معلا نار إحنة الأحناء!© 


زعموا 5 ووه علا 
وأباحرا لعند كل د 


ثم قلا وس انوا في ضير إنه مر <رورة الأشياء 


َس على ما بدا من الشر جهر فى حروب ونزرة وعسلاء 
ما أجَيُوءُ رهر أبلغ فى الككذ ب وف كل قسرة واعتداء”© 
وقد الو عتيكاظا ع له من تزلف ال" 


وضعوه فى متزل لله كما 
ورأى المسير واالذ د .! 1١‏ 
ورأى الشر والحكبائر ماعا 
وكذا الرء وهو بيس وَلِي !( 


00 
وسوالا شعب وقرد وذوالسطا 


فطنى واستباح سفكالدماء0© 
٠‏ وإِنْ كان من أذى الأدنياء 
ف وإن كان سيرة الأبرياء 
م يعلفى بنصرة الاؤما 0 
طان أو سادر من الدعاء0© 
صنعوا الشر حسْبّة ولرجه الهء شاهث وجرهيم من رياء 
أو قد قد مَرَهُوهُ فير رتباهرا بحسن ذاك الطلاء 
أو برأى الأحرار مماغوا قيودًا 

وأستباحرا فى الناس سفك الدماء9© 
5 وحش بقوى بفير ذكاء 
شر واتلير غير ذات اتهاء 
مس أم أزوة من اتَلْمتّاء 
تسجوها فى الئْدة 5 الشبيرا00 


وجنون التَوىٌ أقبح من قر 
إبه لنز الحياة هل دورة لا 
إعبة ما أراه أم 0 الأر 
ِْر فى المياة مثل خطوط 


(1) الولى الناصر الخلس الوالى لى أباحوا لمرالهم السيا- .بين أن ينتفوا 
بأمالمم فى السر (9) أحنره أى أشفوه 

(9). مثل ب بعش الفراعنة أو امبراطرة الرومان مل كاليجولا أو غييثغ 
وطاع ,ثلا لأزم عم دان 4 أما أطاعه فرنامى متمد 

4 لأهم كا +1 يندسوئهم فى المبادة 

(0) أى أن جتون الطتيان والفوة ليس مقمبوراً على الامبراطرة 
والقرامنة بل يشي كل من يتجد قصراء يستمز بهم حدق من صخرت ميته 

(1) ويستوى فى جتون الفوة والطنيان الععوب والأنراد» والسادر 
التهتر الخليع والدهاء عافة النأس 

(9) برأى الأحرار أى باسم الج#راطية أو الوطنية 

(4) السيراء المخططة يكسر السين وقتح اللاء 


قندت مره النتون هو التخ 
هل لسشر الفنون أن دَلَن الدم 
سحرها يترك اتاب عارا 


وتحيل المسيس من معدن الم 


الرعساة 


كتغل يشتارأذئ العقاء0© 
له تعس رس 60 
ر وساغ الأنام لوم البقاء 


حائلا يال والخلاب0 
ش شريقاً بصنعة الكيمياء”» 


عير اللطى أرق 


للاستاذ عد اللطف التشمار 


سم مومه 


أنك لسعليفة كم تأسقنى 
سقانى جيب جرعة فتمثات 
كأ فى أماشى الناص رع وميه 
_ لق ماستعلى بهامن خارف 
تضاءلت الأحبار فى ذرراته 
وذلتأنوفشاغات إلىالذرى 
فلسطين هذى لاينيه بها النق 
ومستضسف فها قليل نصيره 
فلسطين هذى نك ر الوأ سأرضها 
رأيتيها الأمرات تيا خاءة 
وعيئين عميار بن دنياما الدجا 


سلائاً غذاها بطن راد “طهر 
متاظر من شى مصور وأذهس 
إلى هيكل ثالى الجوانب نير 
ودكن أمي القائنه التجبر 
أمام عزيز ليس بالمسفكير 
وضاق الأرى منه يكثز ميعكر 
فشر بذل كل خد مصعر 
يعود على الدنيا بنمر مؤزر 
ومامر فى أرض سراها بمذكر 
أأرض فناءئلك أم أرض مشر 
تبلجتا مثل الصباح المتور 


واعرص تؤذى المين رؤية جسمه 


ققرت به المينان من حسن منظر 


وما كان عيد الله ها ليتتذى 


ولا كان عبد الله بالمتغير 
عير الالميف الشار 


(1) نهزة فرصة ويشتار يجمم السل أو مادته والأرى السل أو الادة 


الى تصير عسلا والمنى هو أن الفنون فى الحياة تستخرج من لام المياة 


أتاصيس وعيرا و. 


ة تصير لذة فنية تهون شقاء الحباة 


(؟) دلف تقدم أى هل يسير الدهس والميش سي تهما لكي تنسكن الفنون 
من ابتكار سر جالها وهل يرضى الأنام باؤم المماة من أجل لذة الفنون 

(؟) الاب الفير الجدب (4) أي أن للفنونكمباء نحول مظاعي 
الحياة الحسيسة إلى مظاعس رائفة جيلة #بنة فكان الغنون فى عالم الحسوسات 
وا'<ولات عى حبر الفيلسوف للنكود فى الم اثاديات 


“لوا 


مناجاة صورة ..! 


للاديب رفيق فاخورى 
5003 
إليك أبث رسيس الموى 2 وأ كشف عن جرحه لأذن 
لديث الفياد قداو الجريج ود يد الراحم الس 
تمي جراحى 02 الطييب فإن الاسم ل تغننى 
لحاظاك منها نشم الحياة فيا عبيًا كيف لم نحينى 
وهذا اميا الحبيب الرواء أثار شجرنى تأشقيئق 
وثغرك وهر معيت اللاء أ غليلى دم سق 
لبلانا 
جسلاك الصير لى آية 
وقلت : ألافاسسرى فى الليال 
هبرب المياة على الهامدين 


حجيت سناها عن الأعين 
وهبى على قابى الدجن 
وعرف الررود على الجتنى 
رحسنك عن 


بن نار من 


وصوقى يهاءك عن لامس 
لزيايا 

قارك أحل فلا تركننَ إلى الناس نوما ولا تسكن 

فإى أخثى عليك. القرام وأشنق مر داثه الزمن 

على ناظريك دلال الصيا2 ووجهيك روض النويم الجنى 

وأنت_علىقدرة فالجنون- أرق وأندى من السوسن 

ومثلك بفوى الى البرئ 2 ومشسلى عن صبرة لا ينى 
66 

متم بحسنك يا فاتننى فعود صيالك قد يتحتى 

وقد يخلق السمر هذا امال 

وتسرى الكهولة فى ماس 


تذعبه غرة الأزسن , 
يطير له القلب إذ يثثنى 


دجس > رقيى, فاجورقف 


خرن إبلوئر 
انتخب الهلس الوطنى فى أقرة القائد ( عصمت إيتوو) 
رئيسا للجمهورية التركية » وهو من توا بغ النرك » وقد قالت 
السدف الثربية والعرقية إنه أعنم رحل عند الوم اليوم . وما 
يعرف عنه أنه ذو أخلاق دالية » مها النواشع والهياء ؛ وهو من 
جيتتقوى ودين وأبوه ودع سالج ؛ وقد ورث عنه شيا كثيراً» 
وبيئة ربين أسرة عربية في فلسظين قراية ٠.‏ وأذنه عن لثو التاس 


صياء ... ون قول الأمير شكيب أرسلان فيه - وقد لأقاء فى 
لوزان حين ذهب إلها رئيس؟ لاوفد الترى بعد الانتسار وذاك 
٠‏ السيت الحرنى وكانت له فى الؤمر تلك ااشهرة السيامسية : 
وبجدت أعضاء الوفد التري ججيمهم يحملون قدا على المرب 
حاكا عصمت إظا 4 
فهل تنلات فى عمد هذا الرئيس قلوب ألف ينها الاسلام 


وكادت تفرقها حوادث الأياملا 000 


مازا برى م 'ب ٠‏ برلتكى 1 
الحسنا للقارى' فى الأسبووع الماضى دأى برترد شو فى شباب 
هذا المسر ووسائل التمليم فيه . وكان أم ما عرض 4 شو أنه 
لا يعترف لأحد من معليه في شرخ شيابه بفضل عليه . 2 وأنهم 
كانوا آلات شيطائية لكبت غرارٌ التلاميذ وكف أفام عن 
أمرانهم لاغير » وأنه لايذكر مدرسته الأولى مذير سواء أ كانت 
مدرسة أو جاممة » وهو يفشل تمميم الدرسة الابنا اي كرحلة 
أدل لتقيف النشنء ولا برى ماذما من دريس مواد الجافة لأمها 
تنقع فى الستقبل وشرب إذلك مثا يجدول الغشرب وأومى 
بضرورة لباقة المدرس في بدريس هذه الواد » ثم نكر عن الجتع 
بين الحنين فيغرنة درس فل ينكره بل ختمهء وذ كرالكتب التى 
كان ها أ كب الآثرق توجيه الأدبى تفصس آلف ليلةوليلةالكتاب 
العربى اذاف ورحلة الحاج مون بنيان ورويتصون كرورو' * 


وخم حديثه بشرودة ة تعليم اخلط على أن يكون مادة مستفلة 

وند اطامتا يمد ذلك على دأي ج ءا . بويستل قرأينام 
يمتذر عن الاحابة عن هذه الأسئلة (اإلقطاتى :) لأن الأسئلة 
(القطاتى ) أو النى لا وابط ينها تربكد » ثم هو لا يستطيع أن 
يبدى رأيه بسراحة فى مدرمى الدارس إطلاما لآن أبإه الدى 
ما يزال سيا برزق ما بزال مدرساً فى مدرسة أواية "كذلك ... 
وف قوله هذا جزء من رأيه ... وقد ذكر أن أبناءه تلامية 
فى مدرسة داخلية وقد اختارها لحم لاعن تفكر وتنشيل ؛ بل 
مدفوعا بثيار العصر والمرف ! أما أحمن ما يجب أن يتحلى به 
اللدرس فهو أن يكون ذا ماسة لغنه رمتدرة طبيمية على النقد 
بحيث بور فى تلاميذه ويثمى فهم غرائز النقد وا ككاء والبمسر 
بالأشياء . ثم نى على الدرس أن يكون متحذلقاً موحها ... 
ولاجرم فهذا اللدرس يكون قايل الثقافة قليل الخبرة» وعلى ذلك 
يكون أخيب الدرسين ١‏ 

وبريستلى يحيد الج بين الإنسين فى التمليم على شربطة أن 
يغصل بننهما بعد الرابمة عشرة . أما ما بؤْخذ على شباب هذا 
الجيل من الكسل والفثلاظة وانمدام روح الجازفة » فهو لا برى 
ذلك ولا بوافق عليه وبمؤو الفليل منه اللاحظ فم ؛ إلى دح 
المسر نفسه » لآن روح المصى حبيت إلى الناس الترف وايش 
على هامش الحياة دون التوغل فى أعماقهاء واذأ لابلوسيم على أنيم 
ثم ٠‏ لأنهم إذا عدوا طور الغباب إلى ظور الرجولة أقبارأ 
علىمساعب الحياة وتمرسوا مهاه أو عامناهم قليلا من النظأم لفروا 
ككل ما واجههم فيه 

يل لو فر رالذارب 

ممايؤسف 4 أن تسدر علاتنا الآدبية وليس فى واحدة 
منها إشارة إلى 1 نوفير . ولستا نستثنى |ارسالة من نلك اللاحظة 
بل نحن نكاد عنما مرا لأن 1٠“‏ نوقير هو بوم فال فى'حيائنا 


اماق فاخز 


ومع ذاك قد صدرت الرسالة هساء ذلك لليوم وليس فما إشارة 
إليه ... والجلات الأدبية تمد ثبتا للحوادث وسجلا توتيمات 
الأمة» وم يكن أولى من الرسالة بأن نكون كذلك . ثم من نبحث 
عن سوت الآدباء ذلك للبرم فلا تكاد نسمع لم دكا » مع أن 
إنيوم مو بوءهم قبل أن يكؤن بوم الساسة الذين أقاموا السرادقات 
ليطمن ب.خ. جم يمنا ولروجه بمقهم إلى يمض أقذم ألوان السباب 
_والتغبيروالهم» مم فى ذلك ينون أنهم قأدة أمة وزعماء شب 
وكان ألبق مهم ألا يظهروا بهذ الظهر الزدى . ولكن المئول 
عن هذا مم الأدياء لأنهم سمحوا للسياسة بأن تداني على الأدب في 
هذا الوم المقدس الرهيب النى حمل للأمة ذكرى جهادها .. 
لمك ملاحظة عمى أن تنقع فى لان ال ع 
(الرسالة) در 
من الطبعة» قم تستطع أن تقول كلتباني الميد4 ذلمل فىذلك عذرا لدىالأستاذ 
ذال اد العارمم وكلِيمٌ اللمز العر بير 
اقدى ينكر فضل دار الملوم فى مرضة اللغة المربية فى الشرقة 
الحديث هو شال حاسد قابه ؛ ولكن الدى ينكر أن كلية الاغة 
العربية فى كي ا ا 
لا يتسل ببئة هذا البإد ولا يدرى عن أطرب مارها شيعا .. 
نكلية اللئة المربية التى لا يدخلبا إلا حامل الومة الأزهع ولق 
يدرس الطالب فبا لباب هذه الائة وآدايها م يمود قيتخصص 
فى التربية أو عل النفس أو أدب اللثة أو التارجغ على مخبة من 
جهابذة الماماء الصريين من رجال الامعتين ودار العلوم ك2 
الكلية هى منعأة جدبرة بالاحترام والنخر والمطف ... ومعسر 
مع ذاك فى حاجة إلى المهدين مما » وكنا نطمع فى أن تشتد 
أواصر ا!ءة والمل بهم تجامع الثقافة ووسحدة النرض ع لاأن 
تدب عقارب التيرة بثهما فيناقص أحدما الآخر من أجل 
مناصب التدريس ف مماهد اله كومة.. وحن رى أن تتدارك 
المكومة هذه الحالة فتعجمل متاسب التدريس الال ةفي معاهدها 
قسمة عادلة يين المهدين .. . على أن لنا رأيا في شم الل..دين 
سنبديه فى حيته 
عاب وزارة المعار ف المراقية كرك الترصم والتأليف 


قالت جريدة الأخبار البندادية : م 


وجعت مدبرية التربية والتدريس العامة برزارة اأعارف فى 


بشداد كتابا إلى كل : م مدرسة عليا من الشباب الدارس ى 


حارج المراق يتضمن تتدبه ممالى الأستاذ رضا الثيبى وذير 
المار قف تنشيط حركة انترجة والتأليف» وقد رجت من هؤلاء 
الشبان التملين أن يقوم كل منْهم يتمريب الكتاب اذى يقتاره 
فى موشوع اختساسه عل أن يكون فى أنشره فائدة ملدية فى 
خدمة الثقافة فى للمراق والبلاد الدربية عامة , على أن يقوم 
المترجم بأعلام مديرية الغربية والندريس بالكتاب الذى وقع عليه 
اختياره قبل الشروع في الترجة . 

وأما بلى نص كتاب وزير المءارف في هذا السدد > 

لوحظ أن سحركة الترجة والتأليف المامة فى البلاد مثيلة 
الانتاجء ولا كانت هذه الوزارة ربصة دا على تشجيع الانتاج 
انعلدى وعشد حركة الترججة واسأليب ,بسيع الوسائل الستطاعة 
يحمى اطياممات والعامد العامية المالية 
سواء كانوا موظنين في هذه الوزارة أو غيرها أن هذه الوزارة 
على استمداد أن تماشدثم فى نشر ما يقومرن بتربجته من الكنب 
ألقيمة كل فى موضرع اختصاسه إما بشراء حق الترجة إن قبل 
تغربر التكتاب فى الدارس أو بنير هذه الطريقة. هذا على شرط 
أن تفتنع هذه الوزارة بأن العمل بؤدى إلى خدمة تمستا المامية 
أو الغنية في المراق . 

أ 2 رول ا 

كان الكلمة الموجزة التى كتبناها عن مصير طرابلس الثرب 
حت حك الدوتقى ( الى الاسلام )١‏ سندى قوى فى البلاد 
المربية نثارت النذوس بالاسنتكاره وتحركت الألسن بالاحتجاج» 
وتردد دك كله فى السحف الحرة اليقغلى ؛ وستقتطفن مها نبذا 
ندل على تدوة الوحدة الشمورية فى الأغطار المربية : 

تااث جريدة (الرأى العام) المراقية تحت عئوان ( طرابلس ‏ 
برقة ضحية الاستعار الاينالل ) بمد أن نشرت قرار الجلس 
الذاشحٍ, بهم طرابلس الغرب إلى إيطاليا: 

< إننا نقف مرقف التفرج على ما براد يفوم # من المروبة 
في سيم » وقد كتبوا سفحات تشالمم شد الفوة الاستدمارية 

شمة عة يدسالمم الكرعة ؛ فأ فشية أءاناها في سبيل طرايلس 

د بيآوصى نتمزق إرباً؟ وأية مظاهي: قئا بوالعان خطقاة 

ولو بإلفلاعرات على هذه الحمجية النى تغرضها دولة منتعمر: 
من أذ أعداء العرب ل قطر عربى استتجد م 1 
وصة وباشدا النجدة والموية؟ 


نرى أن تذيموا على كافة شرم 


كلكا المسذة 


لحد هذا اليوم مخلع على ب.ض رجالات المرب سغات البعاولة 
لواقف بجيدة كانت لهم شد الاستار الابطالى أام الدرلة ااممانية 
غير العرية » أفلا يكون شىء سن ذلك أثتاء وجود دول عمربية 
ذات. عكر قوى إن لم تتمكن من سهد الإروش وجع اللنوع 
نهى غيد عاجزة عن رفع صوتها وإعلان احتجاجها على الأقل ؟ 
أو بميش وجال من المرب على حساب البطوة 3 المربية 4 فى 
أيام المهد ‏ المْمانى 6 غير المربى وثم أتباع » ينما لا تكون لهم 
تلك البطولة عينها أو بمشها وم سادة وزعماء فى ولدأن عرربية 
متبءثة من جديد ؟ وما ممنى هذا؟ وأية قومية عربية هذه 1 
لامغورم لاوحدة الموبية التى تتذني مما إذا كانت طرابلس 
الذرب أول هايا الاستمار الوسثى من #بإدان المربية لا مدلول 
لما فى منطق « الوحدة » ولا نينا أسيها بشىء ؛ ولامزنا 
مأسامها الدامية . لا مغووم لاوحدة المربية ما ومئا لا مباجر 
الستعمرين والفترسين الإلدان العربية على حد -واء . إن هذا 
الأعى _بسيد جد عن الوحدة بل عن الوطنية « ما دمنا تقول 
. لوكلن: واحد عرق © بل يعد عن صفات المروية ومراياها ٠.‏ 
5< وقلتك فى وضع آخر : 
في جزء قال من أجزاء الوطن المربي القدس يعرش شمب 
عن ألى فى بحرآن من ااظار الفاوح والاستبداد المنيف . 

٠‏ شعب أعنرل م نكل ثىء غير قوة الاعان » شمب فقد كل 
شيء غير الشرف» لازال يقاوم الخطر الذى يكتسحه» ويددءن 
المروبة اداهية الت ندهها »/شمب من هذا الطراز بمتقد أن على 
المرب واجيا موه يجب أن يؤدرء ) وفرشا 4 يجب أل يقضوه 

إن تأيبد الشعب المربى الطرايلسى البرقاوى فى تضاله ضد 
الاستمار الايطالى الناشستى أمن عم على كل عربى ,نأل لم 
إخوانه المرب ويخشى اأصير ادي ساروا إليه؛ لأن عطف العام 
المربى على الناضلين الطرابلسيين وتأبيده 1م بزيدثم قوة فوق 
قوتهم لان الى 1 7 , ١‏ 

ويوم ف الوقت نفسه السامه رين أن قضية العارا بلسيين مى 
قضية المرب أجمين: وأن على الدى بريد صداة العرب أنيصادق 
إخوامهم الطراباسيين لا أن يترلف إلهم بيد ووعاش بالأخرى 
بإخوامم 57 

مول مقال 
سيدى الأستاذ الزيات 
أمية وسلانا وبمد قند قرأت يا سيدي ضمن ما أقرأ لك 


ما كتبته حث عنوان 3 شيطان 6 فى عدد الرس 
3/9 , والطقيفة أنك قد أنيت على وصف هذه الأسأة, 
ولت شخخسياتها أوشح تحليل . وأغلب الظن بل ومماى 
فيه أن هذء الصودة ليست من نمج الليال إعا عى بنت الحقي 
وليس من الغريب أن تام أمثال هذه الآمى فى بلدناهذا بل إن 
وائمة فبلافى معظم البيويات اأسرية سواء مها الكبيرة أو دونها 
كل على قدر ما نال . وقد أصبح هذا الداء هو < داء العسر » 
ولا يد أنك ياسيدى الفاشل ترى مي أنه داء عشال لابرجى بره 
إلا إذا لمظته المتاية وقيض الله له تطاسيا بارا يستخرج اأصل 
الكانى لقتل - وهذا حسيتا - أو على الأقل يكون وأنيا لإقى 
الجتمع شره الوبيل 

وإ لأشع هذه الرسالة فى عنقنك فلا'نت خير من برسل لرفع 
لوائم! وبنغث في الآمة روح العرفة والتوازن بهن عادات لغرب 
الضارة وبين عاداتنا الشرقية الكريةكى تصلح الشثون ويسمدالقوم 

والسلام علي ورحة الل فار" 
وهر برام اليم فى الدرق» الرسعرمى 


نشرت السحف مقالا للاأستاذ الجليل تمد التشماوى بك 
عن وحيد براوج التمليم فى الثشرق ألعرلى تناول فيه بارع لاثقافة 
ألسربية بد الاسلام مشيرا إلى الوحدة فى الأسل والطريقة 
والتغكير والغاية الى كان يسير عليها التعامم فى مدارس بغداد 
والبعرة ودءشق والنامرة وثونس » ثم ذاكر نيضة الملوم 
الحدبثة وتبدل روح النصى وبا ينبنى لمر أن قوم به 
لتشطلع يحق بارعامة التعليمية فى الشرق المربى ذانترح أن 
أن تميى الدارس الصرية يدرا-.ة أحوال هذا الشرق وطادانه 
وتاريضخه ودعوة بعض أفراده من شدويه 1:11 للدراسة فى مصر 
على نفقة الماهد 1 رء: وغير ذلك م نالوسائل التى تسمل توديد 
البرامج في بلداث الشرق فيا بعدء والتى لا يمكن تتفية العروع 
يدومها . واأشروع بعد هذا جيل وليس خيالي) كا ين دهاة 
استقلال القومية اأصرية أو المارئون لفكرة أتحاد الشرق 
المربى لأنه لا يضر وطنيتنا ىيشىء؛ بل عو يقويها ويزيدى 
مقومانها ويفتح أمام شبابنا ميان فسيحة لخدمة إخواتنا وبي 
عمومتنا فى المالك الشرقية. ونحن لانشك في مجاح هذا الشروغ 
ما دام هد ناي ددابة الرجال المسؤلين 


أفاعى القرره دوس 
«يوادء ااكستاز الياسس أبو سبلا 


بقلم الأستاذ فليكس فارس 


دوان يحوى ثلاث عشرة قصيدة من شمر الأستاذ إلياس 
أو شبكة نشرته جريدة الكشوف البيرونية فاسترعت تبراته 
الأتماع؛ واستوقفت ممانيه تفكير التأملين 

إلياس أبو شيكة نسيج وحده بين شمراء المرب اليوم . 
ولا أقسد مبذا الوسف أن أرفمه توق أترابه » فهو وإن كان فى 
الطليمة من قسورالخيال» لايجسبقهم تحليقا» ولكنه يند عن سريوم 
نافراً من خطوط الأنوار فى أجواممم إل مسارح الفيوم السوداء 
فلا دور إلا فى مّاسف الرعود» ولا يطوى جتاحيه إلا لبحط 
قوادمه على أدواح الثلات للوحشة أو على عل ذوهات البرااكين 

أبو شبكة فس ثاثر مروع لا تسنهويه سقسقة سقسقة الحداول 
ولاهيون ن الآز هار ولا ناهدات الأكار عل الأماليده وليس فى إنشاده 
تريد بلبل أ غتا شحرور. إن للنسر صرخات مدوياتلا يأنس 
لحا إلامن يت بتمشق ولوة الباح عل القم » وهدير الأنبارق الأغوار 

ا ل أدائل صرخانه فى الفريض وأنا أحول 


05 أنين بلادى الحافت إرهادة أطلقه من قم الابرء كات سبلت 


جيارا إنشاده قرقمة سلاح ؛ وأشماره خطب قيودها درو 
لازرد أغلال 

ولو أن أبإشيكة لم عد جناحيه إلى أفاق الدنيا ول لاق نظراته 
على جالات الشمرفى الجتمع الانسائى » لوأنه حص ر تشامه وثورته 
في دود بلاده ولويصطدم بالموائر من آمال متقدميه؛ وقدملا'ت 
منمطقات الصاعد كأنها أغلاءء لكان هذا الشام: بيه اليوم على 
أرضالناس لا أر ض أ مداده: لكان اختارله منفى أو اختيرلهمتق 


من أوائل قصائد هذا الشاعى أبيات وجهها إلى منذ أدبع 
عشرة سنة يشكو بها الحياة وهو 1! بزل على عتبة الشباب وقد 
نشرمها جريدة الشعب؛ ويلذ لىبل أرى من دعام يحنى أ أقتمطافت 


منها بعض أبيات : 
آل مفتتح) : 
أشكو إل قليك با سيدي قلبا ثوى فى حفلى الأسود 
أطتنته طقلا ولا نما أسبح محتاما إلى مرشد 
وقال : 
فارص ء ما للحر من راحة فى وظن يراج للأعد 
وبل الشباب النض منقلبه إذا أشلوه ولم بيد 
اشاس الآلام هذا دى ذويته شع 0 معدي 
هذى شكانى ياخطليب الملى أرفنها للرجل الأوحد 
وجدت فى نفسك مالم أجد ف أتفس هد هجد 
لامست فى أنانها ثورة أغدت التار و" محمد 
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هذه الآبيات يزفر مها صدر فتى ل يباغ المشرين»فيهاشرارات 


من اللميب الندلع اليوم من كل بيت برسله أبو شبكة » وإئق 
لأغتفر 4 الآن إغراقه فى وس بالرجل الأوحد لأنه كان وهو 
يتلفت إلى فى ثورته يتاجى مأكن فى ننسه من "مثل يبفو إلها 
وقبل أن أعرض لدوان < أفاتى الفردوس » أرى أن أتف 
عند قسيدة المجر الى التى أنشدها صاحب هذا الديوان أمام 
تمثال المنفوركه « فوزي الملوف 6 فى حفلة إزاحة الستارعنه فى 
ألسئة الماضية » فافتطف مها تماذج لاستقرار الالمام وتطور '١‏ ان 
أطبق جتاحيك معقودا لك الظفر 
5 ققد وسلت وشوط الجد تسر 


' ماضر وكرك أن تأتيه منطفاً مادام قلبك فى جنديه بستمر 


عيناك فى الجر السبوب ساهرة 
يقظاة فهما أحسلائك الثرر 
تواجه اليل هول الريح ماخنة ماضركك افائب جودات ولا افر * 


ازمعاة 


1514 
نبرانعبقر فعيتيكإن مروت هوج الدجىفملءينيك تنصهر 
عبماطن الليل لاتشقيك زوبمة إلا عل جانى وقبيك :تصهر 
,قثلان والناسمى فصراقدهم سياناموا على ذل أماحتضروا 


عار علينا تنام الليل هانثة 


عيوننا وعياب اللبل ممتكر 


م بي من رومة إلاسفائرها ومن قياصرها إلا دى كر 
رفمتعتك ستار الناسمتتفنا اح الملل من يفنى ويتدثر 
هذى الستارةكانت فىتشددها عليك آخر فيد شدء البشر 
كاسبا و تنشى خلم ةكذبت من الفتاء لحاء عنك يقنشر 
منذ ابنصريوالاً كفانهاوية ‏ عنالتبومْ وصخرالقبرمتحدر 
؟ فى بلادك من نفس تووعلى وقح عورتما أن تسدل الستر 
ونات اللتام هو هذا : 
ارب حى قدا فى قومه حجر ورب ميت غدا حبا به الحجر 


هذا أنموذج من شمر أبي شبكة أخذناه من الأماليد ومن 
الجذوع وكلاما صلب كالارز ينقسف عوده ولا يلتوى 

وإلى الشعراء الآن مقتطفات من دوان أناتى الفردوس » 
ادبوان الحامل أساري؟ لاعكن لأحد أن ينكر جدله وروعته , 
وقد حاء ألو شبكة بطايع مستحدث فى الشمر العربى سيدق هر 
عميدده الأولحتى فى الزمن الذى سيكثر فيه أشياعة ؤيقوتون نفاع 


وهانك أستاره 
م يمأ شاعنا أن يتقدم جياه ود هيد نثرى بسط قيه 
رأيه فى الى ر لا بنظارات صازيات تسلسا. ات فى درس ن ميق يطل 


قه .ه من شخصية شاعر حكم له ثقافته واطلاعه الواسع وأحكانه 
كدرق مستقل فق مياوثه لا يؤخت تيار اثربى قدي ينتاج إلهام 
عدد وقير من ['* راء فى هذا المهد 
امع أبا شبكة كين بواجه مسألة الاستلهام فى أوظانه : 
< وإننى لأسأل ماؤا ترانا نستطيع مبذا القاموس الشيق » 
هذا الفاموس التوردء تشيث به للتمبير عن أتمق حقائق النفين 
قترقم الكلفة بيتتا وبين اللغة ولو :تورع عن سلوك مرامة قاعة 
كأننا فى حل؟ وقد يخيل إليتا وحن فسلك هذه الهامه أننا ثمير 
فى الطريق الشمري الموى ينا تحر فى المقيقة لا حاول 
إلا المروج عن أتفسنا مستعيدين لنظريات خاطثة بل مشرة 
رد مها حج ميدعوها أ: 
[5 يدهو تفسهم 4 
إلى أن قال مستنتجا : 
«فامدارس الشعريةسجون»:!, بأمهافيود؛ والشاعر لايعيشس 
فى جو أنمبردية هذا؛ فالطبيسة هي جوهالفسيح تتكيف إحساسانه 


بتكيف الظاهر الثقلبة فيهء وإذا حرج الشاعر عن هفا لجو خرج 
عن نقسه وكذب على نفسه » 

هذا ما يقوله أبو شبكة عن الدارس الشمرية الى حسن لدى 
الذر بين أن يدء, عامدارس. وإ للرى الفرصةسالحة ف ممر شهذا 
البحث لنقول كلة موجزة عنها وعن المطأ فى تصورها وتسميتها 

إذا سمح أن نطلق مدارس على الذادب الملية والفلسغية فيل 
يسح أن نطلق هذه التسمية على أساليب الشمراء فى انهم وعلى 

ما تستلهمه الأنفس من سرائرها وما حولها من الشاهد ؟ 

إن أتباع الدارس المللية والفلسفية يتقسمون أرهاط؟ على 
عقائد مءيئة تاف إسداها عن سائرها اختلافاً ينا » فهنالك 
طرائق وأوليات يسل بها أشباع كل مدرسة كأنها تون إعان إن 
جنح عته واحدينهم خرجهما من رهطه ليدخل فى رهط مدرسة 
أخرى. وأن فى الشعر مثل هذا الاججاع مادامت السلبقة رحدها 
م التحكدة فى خواطر الشاعر وإ<دساسه ولحجته وطريقة بيانه ؟ 

ادلك يقول لك ألو شبكة : 

< إن بول تاليري الدى جاءنابنظريات خلقت فى الأدب الثرنى 
جلا مشمشعا لم يحد عن سبراط 3 ماليرب » وم يتمرد علي 
الفاعدة التكلاسيكية فى النظلم؛ ؛ وإنى لأجد فى شمر قاليرى أبياناً 
يستطاع دسها فى شعر لامارتين» 

إن التشمضع الدي يشير أبو : شك إليه عا تشاهده بين فئة 
التادبين والتشاعرين فى كل أمة لأن الشهرن فى كل نوع من 
أنواع الفتون ينتصبون فى خرال حاولي الابداع مثلا علبا يطالبونما 
ماع المبقرية عليهم كسكاذأة لتقليدثم وتستمهم 

أما الفنان الحقيتى فان طابع شخصيته يثاب على جيع 
ااؤثرات الى ندور به والخاطرات ألتى تسرب إلى سريرته من 
مطالءانه» فهو يريك أبدا سياءه فى إنشاه» و يسممك تير انقو سبق 
بيانه ؛ حتى ولو جات فى أقوالمن تقدموا وعاصروه ب أهل فنه 

إذن ليس فى القن -- وأشص منه البيان على الاطلاق ‏ 
ما يصم أن يدعى مدرسة؛ وإن كان هنالك من ثم يحق أسائذة» 
فليس لؤلاء الأسانذة تلامذة يممنى التلدذة السحيم؛ إِذ ما يمكن 
لطالب الأدب أن يستفيد من أدب معلمه سوى تقليده والسير 
فى ركايه إذا لم يكن لهذا الطالب شخصيته الستفلة الي جرى 
فى مسالكها متئبسة من كل ما يدوى فى أجواء الأدب من نيرات 
البائربة دون أن جارى أحدا ون تقد أحدا 

من الاين تسنموا ذروة الشمر قى الهضة ١1.‏ ب؛ة شعراء تثنىي 


- كلنان فى الفرقة القومية 
وفى رواية كرنفال ا محب 


ليس فى الأحاء ء ولايين أ كثرمم تشاما من النرقة النومية 
وأشدم يآسا من استصلاحها من يتم لها الراحة الأبدية؛ بل 
بالمكس كلهم برجو أن تمسف بها عاسفة ريف تريء قابليتها 
لحياة جديدة فى ربع مقبل ١‏ 

تنشاؤم الأدباء ويأسهم أسباب وجهة أوندوها فى شتى 
الناسبات » ولكن القائمين يأمى للفرقة كانوا يختاقون الأعذار 
لمؤلاء « التذمين الستائين > يمزومها فى النالب إلى أغراض 
ذائية » فى حين أن ليس هناك متذص أو مستاء ؛ يا طاب مدير 
الفرقة أن يحرق الوصف مذقيفا لوقع النشاؤم واليأس فى النفس » 


الاشارة إلهم منذ كرسم: وقدكان لكل منْهم طابعه الخاص» فا 
كان أسلوبحافظ ليشبه أساوب شوتي مثلاه غيرأنك نجد عشرات 
من الشمراء قلدوا الأول وعشرات 3إدوا الثاني قنتظموا على وتيرة 
كل مهما دون أن يلغ واحد منهم عمرتبة أمير الشمراء أو صرئية 
شاعن النيل. 

وإنى لا أزال أذكر ما شاهدته من ظاهرة التقليد هذه أيام 
إعلان الفدستوز حين تسم النابر عدد قليل ثمن استوحوا الساعة 
فألهموا ار .ان إهاماء إذلم عض أسابيع حتيغصت التابر بالتتلنذين 
فكنت تسم أصوات أمنرا التير وتشه دح ركائهم تقليداء فنهم من هو 
دودة مشوهة قريخاني» ومنهم من ليس خيال الثلايى أو مامص 
أو .. . ولكتى لم أر واحدا من هؤلاء القلدين الدين اسئنامت 
شخسيتهم الباعتة للاستهواء يلغ مقاما 4 شأنه في صراتب الحطاية 

وهنالك ظاهرة أخري فى اننن الننائى قد تدهشك إذا أنت 


أو أغراض ذائية » بل هتاك كثرة من الأدباء يائسة كل اليأس 
من استصلاح هذه الغرقة الثومية 

ليس يمستغرب أن بفيض مهبر الفرقة بالأحاديث ينشرها 
فى السحف عشوة بالوعود الملوة والأمانى الزاهى: » بل الستغرب 
أن يكرر هذه الوعود على نسق واحد فى مطلع كل مومسم لاعرقة 
وعند اختتامه ذاهلا عن أدياء غيورين عل هذه الؤسسة الآديية 
برافبون سير أعمالها حباً لها » لا سمياً وراء عرض كا يتوثم 
حغرة مديرها الحاو 1 

أمانعمته يقول فىجريدة البلامغ: مه يعكنى أن أ كد أن الفرقة 
النومية سائرة في طريقها » وحن تعمل لاستسكال كل تقخص 
لاحظناء قها ؛ وحن نمل الآن الميوب ألتى فينا و تممل عل 
علاجها بالقدر الستطاع حتى تصبح الفرقة قادرة على تأدية الرسالة” 
ألنى تأسست من أجلها © وأنت لو ناقشته الحساب على هذه 
الافوال لسمءت منه قولا ف المْرجين والممثلين وااؤلفين والممرين 
انابهت ا يسممك إاء الذياع كل .وم من أصوات عديدة لأمكاثوم 
مخرج من حتاجر عشرات الغنيات » ومن أصوات عديدة 
لمبدالوهاب يسممك إاها عدد من الثنين يتزايد نوما فيوما , 

هذه هي المدارس ف الفن؛ وما عى إلاعبارة عن جمع كتل 
من الفإدين حول الأفذاذ النابنين» فا أقل عدد الحاتفين بأسوات 
تعلق دماء القلوب فى نبراتها » وما أ كثر السخور العماء تدوى 
فى فراغها الأسوات تقذف بنبرة لتثتق نبرات . 

هذه كلة أَويد مها نظرية صاحب دبوان «أناى الفردوس» 
فى إثكار المدارس فى الفن : أو بالحرى فى إظهار هذه المدارس 
على حقيقتها . وما كان أبو. شبكة إلا من الثائرين على التقليد 
والحدود» وهو فى شعره أصل مستقل لايمرف لشموره جد 
إلا ما ينشأ من شمور نفقسه 

« البقية فى الفدد القادم » بلس فارص 


1 ازصاة 


أشد مما قله مالك فى الجر بأساوب شعرى يلف به اللمتات بلفائف 
من حرير؛ وبتعمد نحاثى ذ كر لجنة للقراءة صاحبة الرأى ف إقرار 
الرواءة قبل تمثيلما يتحاثى ذكر أعماله وهو لوول الأول 
والأخير عن ن تدم | الرواية وعن ن إعطاء الحساب عن وتمها ى 
نفوس الناس ومباغ أثرها فيهم 

أكتن الآن بذء الكلمة لأقف عند الرواية النى اختارتها 
النرقة لحفلة للوسم » للوسم اذى قال فيه مدير الفرقة قبل أزوفه 
< إننا ننظار اللستفيل ]كك مما ننظر إلى الماضر > 

الرواية واسعها ه كرتال الحب» تأليف شارل ميريه وتعريب 
الأستاذ محمد خالد ( كذا ) تدور حول فتاة بها فى ادير أعها 
المثلة رامية من وراء ذلك إلى جملبا سالمحة لازوجية فالأمومة 
كيلا تذوق طم الححاة التى ذاقنها مى . قلا شيت الفتاة وزابات 
الدر تمرفت فى بيت أمها بشاب علقت به وذهبت ممه إلى أقمى 
حدود اندفاءات الشياب 

يتقدم كهل غنى فى طلب يد الفتاة من أمها » فتفرح هذه 
السعادة ‏ قتستدصى ايها لتزف إلها بشرى الأظ المعيد فتجييها 
الفتاة بأنها تحب شاباً وهو يحبا وأنه سيتزوج بهاء ولكنها عند 

ماتفاح الحبب ب بالزواج يداور ويهرب من اأسؤوية فتثور اثرمها 

ءُ تطرده من بينها وقنا تسام عن صماع اعترافها له بأنها ستصيح 
أمنا وأن ابنه ينب فى أحشائها » وتمود إلى أمم! تملن لها رغبنها 
فى الرواج من السكهل الثنى متشترظة أن يتم الزواج فى أسبوعين 

ترقد الزوسية على جرح الب » ونوثم الزوج أن ودها من 
سلبه . وق حغلة رقص تنكرية يظهر المبيب خْاءة لحبييته وهو 
متذرع بذرائع إذكاء الماطفة النسائية وقيرتها الدائمة الاضطرام » 
فتلهب فها شعلة الب القديم وتتخاذل فها فروض الرزوحية 
أام دوائى الحب 

ثور الظنون في صدر زوج وه وكبل 6 وعائل 2 وحكمة 
وإذريتا كد أتف زوجته ما برحت قكثّم الب الأول دكن 
إلى حبيب الشباب ؛ وعى #قتديه يكل ما تملك 6 يممل حلى 
استصلاح سيرة حبيها الأفاق فينجيه من ورطة مالية كادت تؤدى 
به إلى السجن » ويجمع ينهما في بيت واحد » ثم يسان إخلاء 
السبيل لما بتمتمان بثمرة الحباة لأنبما شاإن متحاإن ٠‏ 

هذه .“لاس لوشوع الرواية البى أتجنب التعليق عليه لآنه 
يمل لاحية من صور الحيأة الباريسية ظاب للغرقة عنيفها 
فى مستهل موسمها . فاختيار اثرواية منوظ بعدبر الفرقة » والمهير 


يقول إن للفرقة رسالة وإنه عامل على محقيق الرسالة ٠‏ هل 
رأى ووجد ى هذه الرواية 9 الكرتفال »6 جيع لازا التى 
نحتق وسالة الغرفة وتوائم للزاج الصرى 1 ردلى هو الذي 
فرض توجتها تحقيقا للخطة التى اختطها وأعلها فى أحد 
أحاديثه فى جريدة البلا إذ قال ما نمه « إن عمل الفرقة الآن 
عكننا من توزيع العمل باتتظام » وترجة الروايات بناء على طلبتاء 
وذلك بأن نمهد إلى شخص ممين بترجة إحدى الروايات النى 
نراها سالهة لأن تمثل على السرح » أو أنها فرضت عليه فتقيلها 
طائما راضيا ليقول كمادته 3 والله ب سيدى هذا اختيار لجنة 
القراءة وليس اختيارى أن » ليآنضل. من كل تبعة ومسؤولية ؟ ؟ 
أرجو أن يحب حشرة الدبر على هذه الأسئلة ليتير لنا السبيل . 
# # #* 

أما السرح فند ظهر فيه روح جديد» وإن سرنا أنه ثهل 
الاخراج والاشاءة وحركات للمثلات والمثلين إلا أنه ساءنا 
بطنيانه على طبيعة النحدث أملها تفتمل النسق الباريسي فى كر 
الكلام ولنه وإطلافه بسرعة إلى حد أنتى كنت أنقد جلاً 
ب كلها تشيع ألما مها 

أريد ألا أنسى أن الخرج فرشى ٠‏ والرواية فرنسية » 
ومزاج المدير مزاج فرندى ؛ فلا بدع أن تعلو السحب الفرنسية 
جو مسرحتا الصرى . وهذا بفسر لنا ممنى اقتسار الفرقة على 
تثيل أديع رواات فى هذا الوسمءمنها أثنتانممريتان» وواحدة 
مقتبسة فى وسع ارج الفرنسوى. إسايعامما 0 على وجة 
يح ووضع فنى مستحب . يه عا كل 


خلا بوريس مس ,ب د 51١‏ 


